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َّ أبي الذي علمني ورباني على التقوى والطاعة بفضل االله عز وجلإلى منذ . َّ
ًنعومة أظافري، وجعل قلبي معلقا بالمساجد منذ صغري، وتعب كثيرا من  ً

ًأحبك يا أبي في االله كثيرا وأهدي إليك هذا الكتاب واالله . أجلي أȂا وإخوتي
 .كأسأل أن يتقبله مني ويجعلني كلي في ميزان حسنات

       إلى زوجي أم عبد الرحمن كنت ومازلت خير معين لي على طاعة االله 
َّعز وجل ضحيت بكثير من وقتك الذي هو حقك من أجل أن أȄفرغ للدعوة،  َّ

َّتي في سبيل ذلك، وكل شيء في سبيل االله عز وجل يهونبرغبل وت ِجزاك االله . َّ

 .ي إليك هذا الكتابأهد. ًعني خيرا ورفع االله قدرك في الدنيا والآخرة

 

 أحمد مصطفى  
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رب العالمين أشهد ألا إȀ إلا االله وحده  لا شريك له وأشهد أن ُالحمد الله 
ِمحمدا عبده ورسوله، Ǿ صل على محمد وعلى آل محمد كمـا صليت على آل  ً
إبراهيم إنك حميد مـجيد، Ǿ بارك على محمد وعلى آل محمد كمـا باركت على 

 .براهيم إنك حميد مجيدآل إ
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االله أكبر ما أعظمها واالله من آيات هي للذين آمنوا هدى وشفاء، ولو أن 
كل إنسان منصف حاول أن يفهمها بكل حيادية وموضوعية لوجد فيها من 

 .الحق ما يكفي لاتباعه وإقامة الحجة على مخالفيه
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 فإن أصدق الحديث كتاب االله وخير الهدى هدي محمد  ☺
ٍوشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ٍ ٍ .

 
ٍفقد من االله عز وجل على هذه الأمة بنعم عظيمة وآلاء جليلة، َّ َّ    أعظمها َّ

على الإطلاق نعمة الإسلام الذي هو معناه الاستسلام والطاعة المطلقة 
َّوالعبودية الخالصة الله عز وجل والتسليم له والإيم َّان بكل رسل االله عز وجل ـَّ َّ

وكتبه وملائكته والقضاء والقدر واليوم الآخر وكل ما غاب عنا وأخبرنا االله 
َّعز وجل به في كتابه أو على ل  .☺سان رسوله َّ

َّإذا فنحن المسلمين نؤمن بجميع الأȂبياء الذين أرسلهم االله عز وجل،  َّ ً
ٍولو كفرنا بأي أحد من . وكذلك نؤمن بجميع الكتب التي أȂزلها االله سبحانه

َّالأȂبياء أو أي كتاب من الكتب التي أȂزلها االله عز وجل، لخرجنا من ملة  َّ ٍ

َّقال االله عز وجلـــــ  لكًعياذا باالله من ذـــــ الإسلام  َّ :﴿ ! " # $ % & 
' ( ) *      + , - . / 0  1 2 

 ما .)٨٤: _( ﴾  =  > ; :   9 8 7 6 5 4 3
ولكن للأسف معظم أهل الكتاب اليوم لا يعلمون حقيقة !. أعظمها من آية

َّالإسلام، ولا يعلمون قدر أȂبياء االله عز وجل عندنا نحن المسلمين، ولا  َّ
َّ أن قرءاننا كرم جميع الأȂبياء أعظم من أي تكريم آخر مما في أȆديهم من يعلمون َ

َّوبرأ االله عز وجل مريم عليها السلام مما قاله اليهود بل كان هذا . الكتب الآن َّ
َّالقول سببا في أن طبع االله عز وجل على قلوبهم بالكفر، قال سبحانه في محكم  َّ ً

 *    (   ) ' & % $   # " ! ﴿: تنزيله عن اليهود
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ًإذا فنحن كما نؤمن بالقرآن كذلك نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور 
ولكنا بمنتهى الحياد والموضوعية وبدون أي تعصب نؤمن . وصحف إبراهيم

ًونعتقد اعتقادا جازما بأن الكتاب الوحيد المحفوظ دو ن أي تغير أو تحريف من ً
 .هذه الكتب هو القرءان الكريم

ًوالدليل على الحيادية في ذلك وعدم التعصب أȂنا ابتداءا آمنا بأصل هذه 
ًالكتب وأنها جميعا منزلة من عند االله عز وجل، وفارقنا في ذلك مثلا اليهود  َّ َّ ً

ى الذين الذين يؤمنون بالتوراة وينكرون الإنجيل والقرءان، وكذلك النصار
 تأȈيف يؤمنون بالتوراة والإنجيل وينكرون القرءان ويقولون هو عمل بشر، هو

َّأما نحن فنقول أن كل هذه الكتب منزلة من عند االله عز وجل . ☺محمد  َّ
وهذا ليس كلامي ولكنه باعتراف علماء النصارى كما «ولكن أصابها تحريف 

وقد .  هذه الكتب إلا القرءانريف أصابًإذا فثمة تح» سيأتي إن شاء االله تعالى
ȇاذا تدعي أن القرءان وحده دون غيره من . هذا هو التعصب: يقول قائل الآن

ًالكتب هو الذي لم يصبه أي تحريف أو تغير إلى الآن؛ وله الحق طبعا في هذا 
 : والله الحمد والمنة كالآتي. التساؤل

َّدنا قول المولى عز وجل بالنسبة لنا نحن المسلمين فالحجة في ذلك عن-١ َّ :

﴿g h i j     k l  m  ﴾ )k :٩(. 

         ـــــبأبي هو وأمي ـــــ ًكان أميا ☺  بالنسبة لغير المسلمين فمعلوم أن النبي -٢
بالوحي، قال ☺ على النبي ♠ لا يقرأ ولا يكتب وكان ينزل جبريل 
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َّعز وجل ذه الآيات وه .)٤، ٣: ³( ﴾  4  3   2 1 0 / . -  , +﴿: َّ
«: ١٨ فقرة ١٨ًيوافقها تماما ما جاء في سفر التثنية إصحاح 

«. 

الشاهد هنا . وسيأتي شرحها إن شاء االله تعالى في الكتاب بالتفصيل
ً إذا فهو لا يقرأ .»واجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به«

َّواالله عز وجل ينزل جبريل . ♥ بالوحي فيبلغ الوحي ♠ َّ
يبلغ أمته هذا ☺ ، والنبي »واجعل كلامي في فمه«: وهذا معنى☺ للنبي 

 .»فيكلمهم بكل ما أوصيه به«: الوحي، وهذا معنى

، كان ☺بالوحي على رسول االله ♠ وعندما كان ينزل جبريل 
ًويكتبون ما يوحى إليه، وأحيانا أخرى ☺ الصحابة يجلسون حول النبي 

، كان بأبي هو وأمي ▲عندما كان يوحى إليه بمفرده أو في بيت عائشة 
يخرج إلى الصحابة فيلقي عليهم ما نزل عليه من الوحي وهم يكتبون ☺ 

ذلك ويدونونه، كانوا يكتبون على الأحجار، وعلى الجلود، وعلى عظام 
ًلا عن أن كثيرا جدا من الصحابة كان يحفظ ، فض»ًالشياه خصوصا«الحيوانات  ً ً

ُالقرءان عن ظهر قلب مثل أȃو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد االله 

 .بن مسعود وغيرهم كثير

ًإذا نخلص من ذلك أن القرءان كان يكتب وهذه وسيلة لحفظه من الضياع 

وفاة  وبعد. ًوكان أȆضا يحفظ في الصدور وهذه وسيلة أخرى لحفظه من الضياع
مانعي  ، ارتد من ارتد من العرب وقامت حروب الردة وحروب☺النبي 

القرءان   فخشى عمر أن يذهب)يعني حفاظ القرءان(الزكاة، وكثر قتل القراء 
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 في ،واحدة بذهاب القراء، فأشار على أبي بكر بتدوين القرءان كله في صحيفة
هذا الأمر   بعد ذلك، وتم فتردد أȃو بكر في أول الأمر ثم وافق.كتاب واحد

َّبفضل االله عز وجل وتوفيقه على يد زيد بن ثابت ـــــ الصحابي الجليل  ـــــ جعل َّ
يجمع القرءان من الرقاع وصدور الرجال والأكتاف حتى تم جمعه كله، فما كان 

ًمكتوبا كان موافقا تماما ȇا في الصدور فأي خلل بعد ذلك ممكن أن يتطرق . ًً
، لو أȂا جمعنا كل مصاحف الدنيا الآن من مختلف بقاع الأرض إلى القرءان

. وقارنا بعضها ببعض لم نجد هناك أي اختلاف حتى ولو في حرف واحد فقط
َّفبفضل االله عز وجل نحن لسنا عندنا قرءان أبي بكر وقرءان عمر وقرءان  َّ

َّ، بل هو كتاب واحد فقط تعهد االله عز وجل بحفظه، بل تعدى...عثمان  َّ 
       الأمر في حفظ القرءان في الصدور إلى أن حفظه كثير من الأطفال في شتى 

 سنوات ويحفظ القرءان ٨ أو ٧ًجد الطفل مثلا عنده ـبقاع الأمة الإسلامية ـــــ ت

                                                                      n o p q    r﴿: عن ظهر قلب ـــــ سبحان االله صدق ربي في قوله

s t    ﴾ )´ :ك ت)١٧Ȃًجد رجلا يقرأ القرءان ـ، والأعجب من ذلك أ            
ًمن المصحف ويخطئ مثلا فيرده الرجل الحافظ للقرآن من حفظ صدره وليس 

 !من المصحف

فليس هناك دليل عقلي على حفظ القرآن إلى الآن دون تحريف من أن نجمع 
 باللغة العربية في العالم ونطابقها ببعضها البعض، كل المصاحف التي كتبت

، ◙وكذلك نطابقها بمصحف الخليفة الثالث من خلفاء المسلمين عثمان 
 سنة إلى الآن لم ١٤٠٠والموجود الآن في تركيا، فنرى أȂه منذ ذلك العهد حوالي 

 !.يتغير حرف واحد في هذه المصاحف
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 للكتب السماوية الآخرى التي نؤمن أن هذا بالنسبة للقرءان، أما بالنسبةـــــ 
َّأصلها من عند االله عز وجل، فنحن ننقل هنا شهادة علماء النصارى أȂفسهم  َّ
ًالذين يشهدون بتحريف هذه الكتب ـــــ ولكن دعونا أولا أذكر للمسلمين بعض 

الآيات التي وردت في القرءان كحجة للمسلمين بتحريف الكتب السماوية التي 

َّاالله عز وجل بحفظها، قال تعالى في سورة البقرةلم يتعهد  َّ: ﴿ s r  q p
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، فقد سقنا بعض الآيات فقط للدلالة ☺من الآيات وكذلك أحاديث النبي 

على التحريف وليس لحصر جميع آيات التحريف، هذا أخي القارئ الكريم 
ة للمسلمين الذين يؤمنون بالقرءان ويصدقون ما فيه، أما بالنسبة لغير بالنسب

ًمؤسس الكثير جدا من عقائد «المسلمين فتعالوا لنرى كلام بولس نفسه 
َّ، ماذا يقول بولس عن الكذب على االله عز وجل؟»النصارى الآن َّ 

«:  الفقرة السابعة يقول٣في رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح : ًأولا

«. 
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حة أȂه يكذب  ًفكف إذا أستطيع أȂا أن أؤمن بعقيدة يصرح صاحبها صرا ً
 !!على االله ليزدد الناس تصديقهم باالله

 تقول الموسوعة البريطانية إن أول إنجيل كتب بعد ميلاد المسيح بحوالي :ًثانيا
بحوالي أربعين ☺  سنة، وهذا يعني أȂه كتب بعد رفع المسيح ٨٠ إلى ٧٠من 

☺ ى الذي كتب هذا الإنجيل بعد رفع المسيح َّتَوالسؤال الآن هل م. ًسنة تقريبا
 ق إليه  هذه المدة أي خلل أو نسيان على الإطلاق؟َّرطَتََبنحو أربعين سنة لم ي

طالبهم ونحن ن. النصارى يزعمون أن من يكتب الأȂاجيل يوحى إليه
ًثم إن كان ذلك كذلك ـــــ تنازلا في الحوار ـــــ فكيف إذا أȅبتنا . بالدليل على ذلك

وهذا يدل بلا . َّأن هناك تناقضات بين الأȂاجيل؟ فأي إنجيل حينها نصدق؟
شك على أحد شيئين ـــــ كمـا سنبين إن شاء االله تعالى ـــــ إما أن كتبة الأȂاجيل لا 

من سيرة » في الأȂاجيل الحالية« يكتبون ما تذكروه فقط يوحى إليهم، وإنما
الخلل  تهبعد كتابق إلى هذا الوحي َّرطََأو أنهم يوحى إليهم وت☺ عيسى 

وفي أي الحالتين يكون هناك تحريف في الكتاب المقدس عند . والزلل والخطأ
ًالنصارى وعموما ليست هذه هي قضيتنا الأساسية، وإلا فالموضوع كبير 

 . له كتب خاصةوأفردت

ولكن لحرصي على نقل أقوال بعض علماء النصارى سأسوق لكم قولين 
ًفقط ـــــ على سبيل المثال لا الحصر ـــــ وكذلك سأذكر تناقضا واحدا فقط  ً

 .♠للاختصار بين إنجلين في أصل نسب المسيح 

خة أقدم نسإن «: نورن في دائرة المعارف البريطانيةموريس ـــــ يقول الأستاذ 
، أما الزمان  في القرن الخامس بعد المسيحتمن الأȂاجيل الرسمية الحالية كتب
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من هذه الأȂاجيل الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا نسخة 
ا منا، فقد حرفت  عن استحداثها وقرب عهد وجودهًالأربعة الرسمية، وفضلا

 .»س وإنجيل يوحنا منها إنجيل مرقاًا ذا بال خصوصًهي نفسها تحريف

ني روبرت كتسلر في كتابه  حقيقة الكتاب (ـــــ كذلك يقول العالم النصرا
ووجهة نظرنا هي أن الكتاب المقدس مليء دون شك بالنبضات «): المقدس

 كتاب بشري يحتوي على ما لا يحُصى من اًولكنه أȆضالإǮية والحقائق الكبرى، 
 .»النقص بكل أشكاله

ًناقضا واحدا غاية في الوضوح بين إنجيل متى ولوقا في ـــــ وكذلك نذكر ت ً
: ١٦، ١٥، فقد ورد في إنجيل متى إصحاح واحد فقرة ☺نسب المسيح 

» .

« .ا جاء نسب هكذ
 .المسيح في إنجيل متى

«:  فقد ورد ما يلي٢٤، ٢٣أما في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث فقرة 



 « انظروا إلى هذا
ًي الإنجيلين نصدق إذا؟أ. التناقض الرهيب في النسب َّ! 

ـــــ أيها القارئ الكريم إعلم أن الغرض من هذه المقدمة إثبات أن التوراة 
والإنجيل وإن كان حدث بهمـا تغير وتـحريف ـــــ إلا أن أصلهمـا من عند االله        

َّعز وجل، وبقى بهمـا إلى الآن من كلام االله عز وجل لا شك في ذلك ـــــ بدلي ََّّ ل َّ

َّقول المولى عز وجل َّ :﴿3 4  5 6 7     8 9 : ; <   = 
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ًومن هذه النبضات الحقائق الإǮية التي مازالت موجودة في التوراة والإنجيل 

ت بمحمد  ًإذا فلا يقولن قائل كيف تحتجون علينا بما تزعمون أȂه . ☺المبشرا
ت بالنبي  وأȂتم » التوراة والإنجيل«ا نحن في كتابنا المقدس عندن☺ مبشرا

 .ًأصلا لا تؤمنون به؟

، ☺نقول كلا، بل نحن نؤمن بالتوراة التي أȂزلت على موسى 
ـــــ ولكنا لا نسلم أن الكتابين اللذين في ☺ وبالإنجيل الذي أȂزل على عيسى 

ا التحريف ورغم هذ. ا من التحريفـأȆدي اليهود والنصارى الآن ـــــ قد سلم
         موجودة في التوراة وفي الإنجيل، ☺ ستبقى البشارات بمحمد النبي 

َّلقول المولى عز وجل َّ :﴿" # $ % & ' ( ) *  + -, 
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فاالله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل وأن يوفقني لإتمامه على الوجه الذي 

 À Á Â  Ã Ä    Å Æ Ç ¿  ¾ ½﴿. يرضاه سبحانه وبحمده
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È    É  ﴾ )_ :أما بالنسبة لغير المسلمين الذين يقرؤون هذا . )١٤٧
 من قبيل قرأوه بموضوعية وحياد تامين، ليسًالكتاب، فأرجو منهم جميعا أن ي

ـــــ Ǿ  ًأȂت عدوي، أȃدا، بل من قبيل أȂنا جميع نتفق في اتباع الحق حيثمـا كان
             : قراءة هذا الكب كحال القائلوفقنا للحق حيثمـا كان ــــ ولا يكون حالهم في 

﴿ © ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶  ¸ ¹ 
º »﴾ )d :إن كان «: ، وإنما يكون حالهم كحال القائل)٣٢ Ǿ

 .»هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه

واالله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب جميع الناس على اختلاف مللهم ونحلهم 
 .ا لآدم وآدم من ترابوأȈسنتهم وأȈوانهم، فكلن



 أحمد مصطفى
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البشارة الأولى 
ًسنبدأ بإذن االله تعالى بذكر البشارات مرتبة، فنبدأ أولا بذكر البشارات من  ً

 ١٢تقع في سفر التكوين إصحاح ☺ العهد القديم وأول بشارة بالنبي محمد 
 :٣-١فقرة من 

»           

    

 «. 

المقصود بهذه الأمة أمة الذي يأتي من نسل : »ًفأجعلك أمة عظيمة«ـــــ 
إصحاح » التكوين« وذلك ȇا ورد في نفس السفر ♥إسماعيل 

«: ١١-١٠ فقرة ١٦

 

«. 

: ٢٠-١٩ فقرة ١٧إصحاح » التكوين«ـــــ وكذلك ما جاء في نفس السفر 
»           



        

«. 

وأقيم عهدي «♥ ولعل المقصود هنا من قوله عن إسحاق 
ًمعه عهدا أȃدي ًوفعلا   .  يعني أن يكون فرع النبوة في نسله»ا لنسله من بعدهً
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ئيل كانوا من نسل إسحاق  ، أما النبي ♥جـميع أȃياء بني إسرا
، ولم يأت إلى بني ☺هو مـحمد ☺ الوحيد الذي جاء من نسل إسمـاعيل 

ئيل فقط بل أȄى إلى جـميع الناس   r  s t u v w x﴿إسرا
y  ﴾ )c :١٥٨(. 

َّ التي نحن بصددها فإن االله عز وجل لم يعد رات الثلاثحسب هذه الفق َّ
ًأن تكون أمته عظيمة من نسل إسحاق بل من نسل ♥ إبراهيم  ُ

وأقيم عهدي معه «: فقد قال عن إسحاق. إسمـاعيل عليهما الصلاة والسلام
ًعهدا أȃديا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد «: أما عن إسمـاعيل فقد قال. »ً

ًها أȂا أȃاركه وأȅمره وأكثره كثيرا جدا. هسمعت لك في ًاثني عشر رئيسا يلد، . ً
 .»وأجعله أمة كبيرة

ًوأعتقد أن البشارة واضحة جدا، وكذلك قول الملاك لهاجر عليها السلام ٌ :
: فهذا هو معنى قول االله لإبراهيم. »ًتكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة«
ًأمة عظيمة إلا ببعثة ☺  إسماعيل ولم يصبح نسل. »ًفأجعلك أمة عظيمة« ً

ً، ثم دخول معظم العرب في دين االله أفواجا، وإلا فقبل بعثته ☺النبي محمد 
عاش أȃناء إسماعيل عليه الصلاة والصلام في قبائل متفرقين مشتتين في ☺ 

ًلم تجمعهم أȃدا كلمة واحدة، ولم يكن لهم ذكرا أصلا ولا. أȂحاء جزيرة العرب ً ٌ ً 
َّثم رفع االله عز وجل. » إلا قريش كخدام لبيت االله الحرام والحجيجǾ«شرف  َّ 

 .☺شأنهم ووحد كلمتهم بعد ذلك ببعثة سيدنا محمد 

هذا إن فهمنا معني كلمة عظيمة على أنها كبيرة، إما إن قلنا أن كلمة عظيمة 
ًفأجعلك أمة «، أو نقول لا تعارض »وهو أولى«هنا تعني عظيمة الشأن والرفعة 
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َّ يعني كبيرة في عددها كما وعد االله عز وجل إبراهيم في نسل إسماعيل، »يمةعظ َّ
َّوالعظمة في الشأن إنما تكون بطاعة االله عز وجل والائتمار . وعظيمة في شأنها َّ

َّأساس العظمة هو توحيد الرب عز وجل وإقراره . بأوامره والانتهاء عن نواهيه َّ
َّق التوحيد والإخلاص الله عز وجل فتعالوا لنرى من الذي حق. بالعبادة َّ

والطاعة اليهود أم النصارى أم المسلمين، والثلاثة من نسل إبراهيم 
♥. 

لأخذ الألواح ♥  العجل عندما ذهب موسى االيهود عبدو
َّمن االله عز وجل، اليهود خالفوا السبت في قصة القرية التي كانت حاضرة  َّ

هم بالقتال والدخول إلى عندما أمر♥ البحر، اليهود قالوا لموسى 

، )٢٤: a( ﴾  1 0  / . - ,  + ﴿الأرض المقدسة 
ًاليهود حرفوا في التوراة تحريفا معنويا ولفظيا  ً وكل هذا » كمـا سبق بيانه«ً

ًموجود في العهد القديم إلى الآن وهو يوافق تماما ما جاء به قرءاننا، وغير ذلك 
يمة وهم ليس عندهم دعوة إلى كثير، ثم كيف يمكن وصف اليهود بالأمة العظ

ًدينهم أصلا، فاليهودي لا يكون يهوديا إلا بالرحم  يعني إلا أن يولد من «ً
 .ًفهذه الأمة ليس مآȈها إلى الكثرة أȃدا، بل مآȈها إلى القلة» يهودية

َّأما النصارى فقد تركوا عهد االله عز وجل، تركوا الختان الذي هو عهد  َّ
«: ١٠-٩ فقرة ١٧كوين إصحاح االله، كما ورد في سفر الت

    

   

«. ١٤ ثم ورد في نفس السفر نفس الإصحاح، فقرة :»
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 «. هذا هو نص العهد القديم الذي يؤمن به النصارى فهم الآن 
وقد حرم االله عليهم » معظمهم«جميعهم لا يختتنون وكذلك هم يأكلون الخنزير 

«: ٧ فقرة ١١ذلك كما ورد في سفر اللاويين إصحاح   

            

«. 

 بل سأكتفي فقط بقول عيسى نفسه ،ولن أطيل النفس في هذا المقام
«: ٤٤-٤٢ فقرات ٢١الذي ورد في إنجيل متى إصحاح ♥ 

  

 

 

«. 

ت بالنبي مـحمد  وسنتحدث عنها       ☺ وهذه بشارة عظيمة من المبشرا
 هو قول عيسى ـــــ ناولكن الشاهد هـــــ  تفصيل إن شاء االله تعالىفي وقتها بال

 .»إن ملكوت االله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أȅماره« ♥

 .♥إذن النصارى ليسوا هم الأمة العظيمة التي وعدها االله إبراهيم 

أما بالنسبة للمسلمين مع توالي شرح وبسط البشارات إن شاء االله تعالى 
َّم تلك الأمة العظيمة التي وعدها االله عز وجل إبراهيم سنعلم أنهم ه َّ

ويكفي كدليل عقلي بسيط على ذلك، انتشار الإسلام في كل . ♥
َّعز وجلأȂحاء الأرض بفضل االله  ، رغم الحرب الدعائية والسياسية َّ
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والعسكرية الشديدة عليه، ورغم ما عليه الآن المسلمون من بعد عن دينهم 
إلا أن الإسلام ينتشر كل يوم أكثر وأكثر ليتحقق موعود وفقر وجهل وتخلف 

َّعز وجلقول المولى  َّ :﴿1 2  3 4 5 6 7 8 9 
:  ; < = >  ﴾ )e :٣٣(. 

َّعز وجلوقال االله   2 1 0 /  .﴿ عن هذه الأمة المباركة َّ
 والمسلمون .)١١٠: _( ﴾ 9 8 7 6 5 4 3

َّعز وجلبفضل االله رغم ما هم عليه من التقصير في حق دينهم إلا أنهم   إلى َّ
ًالآن لم يتركوا التوحيد ولم يتخلوا عنه إطلاقا كما فعل اليهود والنصارى، لم يكثر 
ًفيهم شرب الخمر ـــــ وصعب جدا أن تجد مسلمـا يأكل الخنزير، لم يغيروا ولم  ً

ًيبدلوا تغيرا لفظيا كلام االله  َّعز وجلً ، وكمـا ذكرنا فقد وصفهم االله سبحانه َّ
ًتنطبق تماما  »ًفأجعلك أمة عظيمة«أنهم خير أمة أخرجت للناس فهذه الجملة ب

 .دون اليهود والنصارى☺ على المسلمين الذين هم أȄباع محمد 

      ًفأجعلك أمة عظيمة وأȃاركك وأعظم «ـــــ نرجع إلى فقرتنا الأصلية 
ً تحديدا ً هذا تحقق عند المسلمين فقط، لأن اليهود يعتزون جدا بداود»اسمك

ً، ودائمـا ما يعظمون اسمه، بل ويرسمون نجمته كما يدعون ♥
على علم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ـــــ حرر االله أرضنا ـــــ فهم لا 
ًيعظمون اسم إبراهيم أȃدا كما نعظمه نحن المسلمون، أما النصارى فهم 

ًوتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا و♥ يعبدون عيسى  لا يعظمون ً
ٌنبي عند » ♥ إبراهيم«ًاسم إبراهيم أȃدا في صلواتهم ـــــ أقول هو 

اليهود والنصارى ـــــ ولكن مسأȈة تعظيم اسمه إنما هي عند المسلمين بفضل االله 
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ًعز وجل، نجد ذلك واضحا جليا في كل صلاة يصليها المسلمون، وهي خمس  ً َّ َّ
عشرين صلاة نافلة أو أكثر صلوات مفروضات في اليوم والليلة وحوالي 

متضمنة قيام الليل، فعلى أقل تقدير خمس مرات كل يوم المسلمون يعظمون 
: ، لا تتم صلاتهم إلا بذلك، يقولون في كل صلاة♥اسم إبراهيم 

Ǿ صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل «
ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، Ǿ بارك على محمد وعلى آل محمد، ك

وأعظم اسمك، وتكون «وهذا يعتبر تتمة البشارة » إبراهيم، إنك حميد مجيد
♥  سبحان االله، فنحن نبارك إبراهيم » وأȃارك مباركيك ٣.بركة

وكذلك مرتين في الصباح والمساء، ولكن هذا . في اليوم على الأقل خمس مرات
ًاستحبابا وليس وجوبا ويفعله كذلك  كثير من المسلمين، فمن أهم أذكار ً

أصبحنا على فطرة ☺ «الصباح والمساء عند المسلمين والتي علمنا إياها النبي 
، وعلى ملة أȃينا ☺الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد 

ًإبراهيم حنيفا مسلمـا وما كان من المشركين والصحابي راوي الحديث هو » ً
، )٤٦٧٤(وصححه الألباني في صحيح الجامع الحاكم عبد الرحمن بن أȃزي، 

ً فهذا متحقق تماما عندنا نحن »وأȃارك مباركيك، ولاعنك أȈعنه«أما قوله 
 فهو عندنا كافر خارج من ♥ المسلمين، فمن لم يؤمن بإبراهيم

ًالملة، مستحق لعقوبة االله عز وجل خالدا مخلدا في النار ـــــ والعياذ باالله ـــــ وك ً َّ ذلك َّ
َّمن كفر بأي رسول من الرسل، إلا أن االله عز وجل خص إبراهيم بالذات في  َّ

ًمقام الاتباع، قال سبحانه مخاطبا رسوله محمدا  ً☺ :﴿U V W    X Y 
Z [  ]\ ^ _ ` a  ﴾ )l :والخطاب للنبي )١٢٣ ، ☺
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 V W X  Y﴿: ولأمته من بعده، كذلك قال عز من قائل في كتاب العزيز
Z [  \ ] _̂ ̀ a b dc e f g h i ﴾                   

 ومباركة مباركيه ♥ ًإذا فلم يتحقق تعظيم اسم إبراهيم. )١٣٠: ^(
التي قالت عنها ☺ ولعن لاعنيه على الوجه الأمثل إلا في أمة محمد النبي 

 .البشارة إنها أمة عظيمة

 الثانيةالبشارة 
«: ٢٠ فقرة ١٧سفر التكوين إصحاح 

     

«. 

َّكما ذكرنا في البشارة السابقة بفضل االله عز وجل، النبي الوحيد الذي خرج  َّ
، وقبل بعثته عاش العرب ☺هو محمد ♥ من صلب إسماعيل 

ًمتفرقين، ولم يكونوا أمة كبيرة أȃدا  ً ًولا أمة عظيمة إلا ببعثته والإيمان به ً

َّوأȄباعه، وهذا معنى قول المولى عز وجل في كتابه العزيز َّ :﴿ ± ² ³     

´ µ ¸¶ ¹ º  ﴾ )q :وكذلك بعثة النبي محمد )١٠ ، ☺
لهذه الأمة هي في الواقع إستجابة المولى سبحانه وبحمده لدعوة إبراهيم 

 9 8 7 6 5 4  3 2 1﴿وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام 
: ; < >=  ? @ A B C D E F G    H I J 

K L M N  PO Q R S   T  ﴾ )^ :١٢٩، ١٢٨( .
ئيل لم يكونوا من نسل إسماعيل  بل من نسل ☺ ومعلوم أن كل أȂبياء بني إسرا
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 هي خاصة »ًواجعله أمة كبيرة«ً، إذا فهذه البشارة ♥إسحاق 
 .☺مد ولم تتحقق إلا ببعثة سيدنا مح☺ بإسماعيل 

 الثالثةالبشارة 
ً، هذه في الحقيقة بشارة مهمة جدا وواضحة ٢١سفر التكوين إصحاح 

ًوسنذكرها جملة أولا كي تتضح ثم نفصلها بعد ذلك إن شاء االله تعالى ً :»

        

 

 



  

 

 



 

 «. 

ونادى ملاك االله هاجر من السماء . فسمع االله صوت الغلام«: ١٧ـــــ الفقرة 
، »لا تخافـي لأن االله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. وقال لها ما لك يا هاجر

، ًالفقرة طبعا فيها حفظ من االله تعالى ورعاية لإسماعيل وأمه عليها السلام
حة في سفر ☺ وسمي بعد ذلك بإسماعيل  ًأي االله سمع والمعنى مذكور صرا

 ).١١: ١٦(التكوين 
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، فقد سبق شرح هذه العبارة أكثر من »لأني سأجعله أمة عظيمة«أما قوله 
ترها بهذا الشكل يدل على شيئين أولا  ًمرة والله الحمد والمنة، وذكرها وتوا

 .ًتأكيدها وثانيا أهميتها

     وسكن فـي البرية وكان ينمو . وكان االله مع الغلام فكبر«: ٢٠ ـــــ فقرة
هل تعلمون أن هذه الفقرة من دلائل نبوة ـــــ سبحان االله العظيم ـــــ  »رامي قوس

، لا يقرأ ولا يكتب ☺ً، فنحن نعلم أȂه كان أميا بأبي هو وأمي ☺حمد ـم
مر على بعض الصحابة ًوما اطلع إطلاقا على كتب الأولين، ومع ذلك فعندما 

: ☺وهم يتناضلون كما يروي الصحابي الجليل سلمه بن الأكوع فقال النبي 
» «)صحيح البخاري(. 

بذلك؟ من أعلمه أن إسمـاعيل ☺ من أعلم رسول االله ! سبحان االله
َّ كان راميا؟ إلا أن يكون هذا وحيا من عند االله عز ♥ ً  .َّوجلًَّ

           ، وستأتي البشارة »وسكن فـي برية فاران«: ً أȆضا٢١ـــــ ثم نقرأ فقرة 
بهذا الاسم بالتفصيل بعد ذلك إن شاء االله تعالى وهي في الإصحاح الثالث 

«والثلاثين من سفر التثنية        

    «اعيل ـ البرية التي سكن فيها إسمففاران هذه هي
♥. 
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 الرابعةالبشارة 
«: ١٨ فقرة ١٨سفر التثنية إصحاح 

 «. 

ًالمخاطب أولا هو ☺ بشارة عظيمة ومهمة وواضحة كذلك ببعثة محمد  َ

ًأقيم لهم نبيا من وسط «عالى حسب البشارة يقول له ربنا تبارك وت☺ موسى 
ئيل لقال »إخوتهم  يعني من وسط بني إسماعيل، ولو كان المقصود من بني إسرا

ًأقيم لهم نبيا من وسطهم أو منهم، ولكنه قال من وسط إخوتهم، وإخوة بني 
ئيل  ئيل هو يعقوب«إسرا وأȃوه إسحاق عليهما الصلاة والصلام، فمن » إسرا

وهذه البشارة كانت في عهد . ؟ أȈيس إسماعيل؟ بلى☺هو أخو إسحاق 
إذن ليس . بزمن♥ الذي جاء بعد إسماعيل ☺ موسى 

، بل نبي آخر من نسله، ولم يأت نبي ☺المقصود بهذه البشارة إسماعيل نفسه 
 .☺إلا محمد ☺ من نسل إسماعيل 

ى  عيس»ًأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك«: ًنرجع إلى البشارة مرة أخرى
، فإنه لم يتزوج ولم ينجب وولد من أم ☺لم يكن مثل موسى ♥ 

واحدة، خلق بدون أب، لم يهاجر بقومه، لم يقاتل، لم يأت بتشريع جديد ناسخ 
ما جئت لأȂقض الناموس، ولكن جئت «للشريعة الموسوية، كما سبق بيانه 

ى أما محمد ًأȄباع عيسى أȅناء حياته كانوا أقل بكثير جدا من أȄباع موس. »لأكمله
في الهجرة بقومه والقتال والزواج والإنجاب ☺ فإنه يشترك مع موسى ☺ 

وكذلك القرءان الذي أȂزل على . والموت والدفن وكثرة الأȄباع حال حياته
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هو كتاب شامل ناسخ ȇا قبله مليء بالتشريعات، وهو في ذلك مثل ☺ محمد 
 .التوراة التي أȂزلت على موسى

 .☺ًي مثل موسى، تنطبق تماما على محمد  أ»مثلك«ًإذا فلفظة 

 يعني فم النبي الذي سيجيء، ومعلوم »واجعل كلامي في فمه«: ـــــ ثم قوله
َّكان أميا لا يقرأ ولا يكتب فجعل االله عز وجل القرءان على ☺ ًأن محمدا  َّ ً

 Ê  Ë Ì Í Î    Ï Ð Ñ ﴿: فمه، وجعله يحفظه في صدره كما قال سبحانه
Ò Ó  Ô  ﴾ )Ê :كذلك قوله عز وجل)١٧، ١٦ ،َّ َّ :﴿+ ,  - . / 
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 الخامسةالبشارة 
«: ٣-١من  ٣٣سفر التثنية إصحاح      

           

           

         

«. 

وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل االله بني «انتبهوا لهذه الجملة 
ئيل قبل موته ُتدل على أهمية وعظمة هذه البشارة، أولا وصفت بأنها . »إسرا ً

ًيا قالها موسى قبل موته، وهذا دليل على أهميتها، إذ دائمـا ما يقوله بركة، ثان ً
ًالإنسان قبل موته ويوصي به مهمـا ومعروفا ومحفورا في الأذهان، لا ينسى ًً. 

 إذن ما هي هذه البركة؟
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َّ إشارة إلى إعطاء االله عز وجل موسى التوراة »جاء الرب من سيناء«: ـــــ قال َّ
َّ إشارة إلى إعطاء االله عز وجل عيسى»لهم من سعيروأشرق « في سيناء، .  الإنجيلَّ

وسعير هذه منطقة تقع جنوب البحر الميت في جنوب فلسطين، سعير هذه هي 
: ١٥أرض سبط يهوذا، السبط الذي جاء المسيح منه، كما في يوشع إصحاح 

 .»وسعير هي أرض سبط يهوذا«

سم الذي تم ذكره في  الا.»وتلألأ من جبل فاران«: ثم تقول البشارة
وسكن فـي برية «) ٢١ فقرة ٢١سفر التكوين إصحاح (البشارة قبل السابقة 

ًأعتقد الآن ظهرت وبانت جليا هذه البشارات التي تكمل بعضها  »فاران
ًبعضا، فمن الذي جاء بعد موسى ومن نسل إسماعيل، الذي سكن برية فاران 

شهرها على الإطلاق والله الحمد ًحقيقة هذه من أوضح البشارات وأ. إلا محمد
 ! ﴿والمنة، وكذلك هذه البشارة لها شاهد عندنا من القرءان في سورة التين 

" # $ % & ' (  )    ﴾ )Þ :يقسم ربنا عز وجل بالتين )٣-١ ،َّ َّ
ًوالزيتون وهما رمز لأرض فلسطين لأنها موطن التين والزيتون، خصوصا جبل 

َّ ربنا عز وجل بطور سينين ـــــ يعني جبل الزيتون الذي صعده عيسى، ويقسم َّ
الطور الذي بسيناء ـــــ حيث تلقى موسى التوراة من االله تعالى، وكذلك يقسم 

َّربنا عز وجل بمكة  البلد الذي خرجت منه أعظم دعوة  ﴾ (  ) '﴿َّ
 .☺للتوحيد في الدنيا كلها على يد محمد 

جاء الرب من «: ًاما هذه البشارةًإذا فهذه الآيات القرءانية الكريمة توافق تم
 ما »تلألأ« وتأمل لفظة »سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران

ق بل تلألأ! أعظمها من لفظة هل هذا . ُتتلألأ يعني ليس مجرد مجيء ولا إشرا
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يعني أنها الرسالة الخاتمة التي تكون لجميع البشر على الإطلاق ـــــ يعني نورها لا 
لى شعب معين ـــــ أم أن هذا يعني أنها الرسالة الكاملة المكتملة الخالدة يقتصر ع

 الباقية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها؟

 اقتضت آخر الأȂبياء وخاتمهم وأȂه لن يأتي بعده نبي،☺ ȇا كان النبي محمد 
ئع وأوسطها، سبحان االله َّحكمة االله عز وجل أن تكون شريعته أكمل الشرا َّ !

«:  هذا قد ذكر في الإنجيلحتى

 «)ًكما سيأتي شرحه إن شاء االله تعالى، وهذا مصداقا ). ٢١/٤٢: متى

َّلقول المولى عز وجل َّ: ﴿ A B C D E F  G H JI K 
L M N O  P Q R S T U ﴾ )a :٣(. 

 هذه بشارة »ن ربوات القدسوأȄى م«: ـــــ ثم الفقرة الثانية من البشارة
ء النبي محمد  ربوات «ُ، عندما أسري به إلى بيت المقدس ☺ونبوءة عن إسرا

 % $ # " ! ﴿: قال سبحانه.  ثم عرج به إلى السمـاء»القدس
& ' (    )    * + ,  - . /    0 21 3     4 5 

6  ﴾ )m :١(. 

بق بيانه فإن عيسى لم يأت كمـا س »وعن يمينه نار شريعة لهم«: نكمل البشارةـــــ 
فقد جاء بشريعة محكمة ☺ ًبتشريع جديد ولكنه جاء مكملا للتوراة، أما محمد 

ئع ولذلك وصفت بأنها نار، قال االله عز وجل َّناسخة ȇا قبلها من الشرا َّ: ﴿O 
P Q  R S T U V W X Y  Z ﴾ )a :٤٨(. 

 قدمك يتقبلون جميع قديسيه فـي يدك وهم جالسون عند. فأحب الشعب« ـــــ
 .»من أقوالك
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َّ عز وجل أحب هذا الشعب حيث أن َفأحب الشعب يعني االله جميع «َّ
 »يتقبلون من أقوالك« يعني الصحابة في يدك وهم جالسون عند قدميك »قديسيه

واضحة كل الوضوح ومعنى . ًهذه واالله بشارة أخرى منفردة تماما عن سابقتها
ة للنبي، طواعية الصحابة للنبي، تعظيم  حب الصحاب»جميع قديسيه فـي يدك«

ًوكل هذا كان متحققا . الصحابة للنبي، حرص الصحابة على أن يكونوا مع النبي
َّبفضل االله عز وجل َّ. 

أما بالنسبة لحب الصحابة للنبي فيكفينا هذا الحديث الصحيح عن رسول 
«: ☺قال النبي : االله كما يرويه أȂس قال

 «)رواه البخاري(. 

وأما طواعية الصحابة للنبي وطاعتهم له فيكفينا في ذلك قول المولى         
َّعز وجل َّ :﴿ ! "        # $   % & ' ( ) * + ,  - . / 10 

2 3 4 5 6   7 8    9  ﴾ )} :٣٦(. 

َّكفينا في ذلك قول ربنا عز وجلـــــ أما حرص الصحابة على ملازمة النبي في َّ :
﴿ !  " # $ % & ' ( )  * + , - .   / 10 

2 3 4  5 6    7 8 :9 ; <  = > ? 
@  A B C    D  FE G H I J  ﴾ )t :٦٢(. 

 هل تعلمون أȂه إلى الآن .»وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك«ـــــ 
الجلوس عند قدمي الشيخ من طرق وآداب طالب العلم عندنا نحن المسلمين 

له؟، فكيف إذن بالتلقي من أقوال رسول االله  ، وكيف ☺والتلقي من أقوا
، وكيف بتعظيم الصحابة لرسول االله ☺بجلوس الصحابة عند رسول االله 



   اقترب ملكوت السماوات

ً، عندما يتحدث ينصت له الصحابة تماما كأȂما ☺، كان بأبي هو وأمي ☺
رغم حبهم الشديد له إلا أن على رؤوسهم الطير، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، و

 .ًتعظيمـا له☺ أحدهم لم يكن ليطيل النظر إلى رسول االله 

إلى «: أما عيسى فقد كان دائم الضجر من أصحابه وتلاميذه، كان يقول لهم
: ، وقال لهمفاسق شرير ، وأقر بأنهم جيل»إلى متى أحتملكم. متى أكون معكم

با هوذا بيتكم يترك لكم« أعمال ( إنسان ١٢٠ه قليلون حوالي وكان أȄباع، »ًخرا
 . أȈف إنسان١٢٠فقد كان أȄباعه قبل موته ☺ ، أما محمد )١٥: ١الرسل 

 السادسةالبشارة 
«: ٤٥مزمور       
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«. 

. ، وعلماء البروتستانت يدعون أنها لعيسى☺هذه بشارة عظيمة بمحمد 
 .ـــــ ا سنوضح إن شاء االله تعالىـكمـــــ   ظاهر البطلان،وهو ادعاء باطل

َّونقول بفضل االله عز وجل ًإشارة ☺ هذه البشارة تشير إلى محمد : َّ
 :منهاواضحة لعدة أسباب 

 تنطبق »انسكبت النعمة على شفتيك. ًأȂت أȃرع جمالا من بني البشر«ـــــ جملة 
 كان من أجمل البشر ♥معلوم أن يوسف . ☺ًتماما على محمد 

 أȄى قبل ♥على الإطلاق، بل أوتي نصف الجمال، ولكن يوسف 
ًإذا هو ليس . ُموسى وقبل داود الذي ينسب إليه أȂه كتب هذا الوصف

 . ♥ه يوسف المقصود ب

وهذا الوصف ينسبه علماء البروتستانت إلى عيسى، وقد أخطأوا في ذلك 
لأنهم هم أȂفسهم يدعون أن الخبر المندرج في كتاب إشعياء، الإصحاح الثالث 

ًوالخبرين أن عيسى كما يزعمون لم يكن جميلا أصلا، . والخمسون خاص بعيسى ً
ًفضلا عن أن يكون أȃرع جمالا من بني البشر ً! 

: يقول) ٤-١(فقرة من الثالث والخمسون صحاح الإفالنص في إشعياء 
»          
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«. 

ًـــــ ومما يؤكد أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن هذا الوصف هو لعيسى ما جاء  ً
«: من نفس الإصحاح) ٦، ٥، ٤(في الفقرات التالية   

         

        

 

« . 

إذن فكيف يوصف عيسى بأȂه لا صورة له ولا جمال في نص، وفي نص آخر 
 ًيوصف بأȂه أȃرع جمالا من بني البشر؟

 من الصحابة في جماله أما بالنسبة لجمال محمد فسأكتفي فقط بذكر أȅر واحد
 .◙حسان بن ثابت ☺ وكذلك بذكر بيتين من الشعر، لشاعره 

رأȆت رسول االله في ليلة «: ◙يروي جابر بن عبد االله : نبدأ بالأȅر
وجعلت أȂظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي ) يعني البدر مكتمل فيها(إضحيان 

 .)المحمديةأخرجه الترمذي في الشمائل . حديث صحيح(» أحلى من القمر

ًوشعر حسان بن ثابت في وصف النبي معروف ومشهور جدا ونذكر منه 
 :هاهنا بيتين للاستشهاد فقط


                                        

. 

 
                         

.  
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، وهذا هو وصفهما له، إذن ☺فهذان صحابيان جليلان قد عاصرا النبي 
 تتناسب »انسكبت النعمة على شفتيك. ًأȂت أȃرع جمالا من بني البشر«فجملة 

 .☺ًجدا مع محمد 

فالنبي أوتي . »انسكبت النعمة على شفتيك«ًوكذلك هذه الجملة خصيصا 
َّنعم االله عز وجل، كذلك عندما استأذنه جوامع الكلم، وهذا من أعظم  َّ

وقالوا له ) يعني غير القرءان الكريم(الصحابة في كتابة ما يقوله من أحاديث 
. »«: ☺إنك تتكلم في الرضى وفي الغضب فقال 

َّفإما أن يكون كلامه وحيا من االله عز وجل وهذا هو القرءان، كمـا قال َّ : انه سبحً
ً، وإما أن يكون كلامه حقا )٤، ٣: ³( ﴾  4  3   2 1 0 / . -  , +﴿

 .☺، وفي كلتا الحالتين تنسكب النعمة على شفتيه بأبي هو وأمي ☺

 . »لذلك باركك االله إلى الأȃد«: نستكمل البشارة

َّعز وجلقال االله   B C D﴿: ً في كتابه العزيز تصديقا لهذه البشارةَّ
E  F HG I J  K L M N O  ﴾ )} :٥٦(. 

َّعز وجلوكذلك نحن كمسلمين ندعوا االله   في صلاتنا خـمس مرات على َّ
الأقل في اليوم والليلة في الصلوات المكتوبة، وحوالي عشرين مرة أخرى في 

: ، فنقول☺  سيدنا مـحمد أن يبارك. الصلوات النوافل بمـا في ذلك قيام الليل
د، كمـا صليت على إبراهيم وعلى آل Ǿ صلي على مـحمد وعلى آل مـحم«

إبراهيم إنك حـميد مـجيد، Ǿ بارك على مـحمد وعلى آل مـحمد كمـا باركت 
وهذه الصلاة على النبي قائمة . »على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

لذلك باركك «ًمفروضة على الأمة إلى الأȃد غير منسوخة، إذا فهذا هو معنى 
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د سيفك على فخذك َّلقَتَ«: والفقرة الثالثة من الإصحاح تقول. »ȃداالله إلى الأ
 .»أيها الجبار

☺ وشارك » نبي الملاحم«و» الضحوك القتال☺ «من أسمـاء محمد النبي 
ِفي العديد من الغزوات والمعارك، فعن زيد بن أرقم عندما سأل كم غزا النبي من : ُ

َّ وأمره ربه عز وجل بالقتال .والأȅر في الصحيحين» تسع عشرة«: غزوة؟ قال َّ
 . والجهاد في كثير من الآيات، أما عيسى فلم يقاتل قط، لا هو ولا الحواريون

ـــــ ثم تعالى معي أخي القارئ الكريم لننظر هذه البشارة العظيمة التي كأȂما 
من أجل الحق . اركب«: تقول الفقرة. ًتفصيلا☺ هي فصلت على محمد 

لخوض في لصدى يتهذه البشارة لا يلتفت إليها كثير ممن واالله » والدعة والبر
هذا المضمار المهم في إثبات بشارات الكتاب المقدس عند النصارى برسول االله 

 !.، وهي عندي لمن أهم البشارات☺

أȈيس هذا هو . انظر كيف يجتمع القتال والجهاد مع الحق والدعة والبر
 هذا هو إجمال رائع ȇا فعله ، أȈيس»؟الضحوك القتال☺ «معنى اسم النبي 

ية ليفتح خيبر عندما سأȈه علي على ماذا أقاتل : النبي لعلي عندما أعطاه الرا
«: الناس؟ فقال له النبي



 «والحديث في الصحيحين. 

 ؟»من أجل الحق والدعة والبر. اركب«باالله أȈيس هذا هو معنى 

» شعوب تحتك يسقطون. نبلك المسنونة فـي قلب أعداء الملك«: ٥فقرة 
ا سبق بيانه، ولقول ـاعيل كمـد إسمـــذ عهــًالنبل كان معروفا عند العرب من
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«: النبي  «)أما قوله. )مسند أحمد :
ُفيكفي هذا القول تصديقا له قول هرقل عندما سأل » شعوب تحتك يسقطون« ً

لئن كان كما قلت، فسيبلغ «: أȃا سفيان عن النبي ثم قال بعد ما استبان له أمره
وهذا قول كافر لم يسلم والحق ما شهدت به » ملكه موضع قدمي هاتين

وقد دان معظم سكان الأرض بالإسلام في حياة النبي والخلفاء . ءالأعدا
الراشدين المهديين من بعده، وكذلك في عهد ملوك بني أمية فهذا كله يعتبر 

ويكفينا نحن المسلمين لتصديق » شعوب تحتك يسقطون«ًتصديقا لهذه النبوءة 

َّهذه البشارة قول ربنا عز وجل َّ :﴿ ̀a   b c d e f   g      h i  j 

k   l m   ﴾ )¼ :٩(. 

لفظة » قضيب استقامة قضيب ملكك.  كرسيك يا االله إلى دهر الدهور٦«
االله والإȀ والرب تطلق في الكتاب المقدس عند النصارى على البشر كما في 

 .»أȂا قلت إنكم آȈهة وبنو العلي كلكم«: ٦الزبور الثاني والثمانين، فقرة رقم 

أحببت البر وأȃغضت الأȅم من أجل «: سابعةثم نأتي بعد ذلك الفقرة ال
هذا في وصف ذلك » ذلك مسحك االله إǮك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك

، ى، ويقول النصارى أȂه عيس☺ٌالنبي الذي نقول نحن المسلمون أȂه محمد 
 الآخر بالنسبة لفهم النص عند لىهما عدِح لأحِّجرَُوليس في هذه الفقرة م

 نحن المسلمين، ولكن الفقرة السابقة التي تحدثت عن النصارى وليس عندنا
ٍالسيف والنبل، واضحة جدا في كون هذه البشارة خاصة بمحمد  ً ً☺ ،

جعلت الملكة عن . بنات ملوك بين حظياتك«ًوالفقرات الآتية تؤكد ذلك تماما 
فقد تزوج أكثر من امرأة، ☺  لم يتزوج عيسى، أما محمد »يمينك بذهب أوفير
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كل من تزوج . ًأكثر من جارية، وفعلا كانت بنات الملوك بين حظياتهوكانت له 
ف قومهن، كذلك كانت تحته صفية بنت   ▲ يَّيحُالرسول كن من أشرا

وهي بنت ملك من ملوك اليهود، وأعتقد أن الوصف الذي في الفقرة العاشرة 
اسمعي يا بنت وانظري واميلي أذنك وانسي «ًمن نفس المزمور يناسبها تماما 

 .»فيشتهي الملك حسنك لأȂه هو سيدك فاسجدي له ١١.بك وبيت أȃيكشع

واالله الذي لا إȀ إلا هو ـــــ ولا أحنث في قسمي إن شاء االله ـــــ إن هذه 
َّحييالبشارة خاصة بأمي وأم المؤمنين صفية بنت  وإلا فما معنى قوله  ▲ ُ

 أȈيس أȈيس اليهود هم شعبها وشعب أȃيها؟،» وانسي شعبك وبيت أȃيك«
هو الذي حارب شعبها وشعب أȃيها، وقتل شعبها وشعب أȃيها، ☺ النبي 

، وكانت عداوته للنبي ☺أȈيس هي قد تربت في بيت أȃيها على بغض النبي 
 . ًوالمسلمين معلومة جدا☺ 

وقد كان لأن » فيشتهي الملك حسنك  ١١.وانسي شعبك وبيت أȃيك«
كن يغرن ☺  وزوجات النبي صفية من أجمل أمهات المؤمنين على الإطلاق،

ليس » فيشتهي الملك حسنك لأȂه هو سيدك فاسجدي له«منها، تقول البشارة 
عندنا في الإسلام سجود لبشر، وسبحان ربي على هذه العبارة التي يوافقها قول 

«: ☺النبي محمد          

 «)االله أكبر ألا يوافق الحديث . )د وصححه الألبانيرواه الترمذي وأحم
الشريف هذه البشارة؟ إي واالله، ولكن معنى السجود في العبارة معنى رمزي، 

َّيعني الطاعة، فإن كان هذا واجبا في حق الزوج فيما لا يغضب االله عز وجل َّ ً .
 !؟☺فكيف إن كان الزوج هو رسول االله 
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من أجل ذلك تحمدك . ي كل دور فدورُأذكر اسمك فـ«: ١٧ـــــ الفقرة 
 .»الشعوب إلى الدهر والأȃد

أما عن اسم محمد، فلا يخلو بلد في العالم من هذا الاسم، وفي البلاد 
، ☺ًالإسلامية هو أكثر الأسماء إنتشارا، هذا بالنسبة للذين يتسمون باسمه 

لنبي ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين من ذكر ا☺أما بالنسبة لذكر اسمه 
«: ☺، ولا يكاد يخلو بيت من الصلاة على محمد، وقد قال ☺محمد 

          

 «)مشارق ☺ ًوقد بلغ فعلا ملك أمته . )رواه ثوبان وأخرجه مسلم
 .☺الأرض ومغاربها ولا شك أن كل هذا يعتبر ذكر لاسمه 

ً هو اسمه أصلا محمد، »ن أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأȃدم«

ٍواسمه باق إلى الأȃد، والإسلام باق إلى ☺ فبمجرد ذكر اسمه يحصل تحميده  ٍ

 .ٍالأȃد، وتحميد النبي باق إلى الدهر وإلى الأȃد

كل هذه البشارات في نبوءة واحدة، في مزمور واحد فقط، ويستحيل أن 
 لأȂه لم يتزوج ولم يحارب ولم يرم بالنبل ولم يتخذ بنات تكون خاصة بعيسى،

الملوك محظيات، وإنما كل ذلك كان لمحمد، ونحن كمسلمين لا شك أȂنا نتعبد 
َّالله عز وجل بحب عيسى، كما قال النبي  َّ☺ :»

   

   «)أخوة من علات يعني من أب واحد وأمهات . )متفق عليه
ئعهم شتى ودينهم واحد يعني التوحيد الخالص  شتى، أمهاتهم شتى يعني شرا

َّالله عز وجل يعني الإسلام َّ. 
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 السابعةالبشارة 
«: المزمور الثاني والسبعون لسليمان   

        

         

          

            



 

        

         

 

         

  

  



          

«. 

يعني (ًـــــ أولا يستحيل أن تكون هذه البشارة وهذا الوصف عن سليمان 
لأن الرب غضب ) شارةيستحيل أن يكون سليمان يتحدث عن نفسه في هذه الب

على سليمان، بل وصل به الأمر إلى أن بنى هياكل للآلهة التي تعبد من دون االله 
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َّعز وجل لإرضاء النساء الآتي أملن قلبه ــــ حسب زعم التوراة ـــــ  وحاشاه (َّ
:       ١١ـــــ كمـا في سفر الملوك الأول إصحاح )  أن يفعل ذلك♥

»        
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ها أȂذا قد أوردت جميع الإصحاح كله، وأȂا واالله لا أدري كيف يصف 
ًقت يعتبرونه نبيا اليهود والنصارى نبي االله سليمان بهذه البذاءات، وفي نفس الو

ًعليهم جميعا . ويأخذون عنه الدين ـــــ هو بفضل االله عندنا من أعظم الأȂبياء
ًصلوات ربي وتسليماته، إلا أȂه عندنا مبرأ من هذه البذاءات إذا فيستحيل أن 

» الوصف الذي ورد في المزمور الثاني والسبعين«يكون هذا الوصف لسليمان 
 .عند النصارىًطبقا للكتاب المقدس نفسه 

ًوهذا المزمور أȆضا لا يمكن أن يكون بشارة بعيسى دعونا نتفق على أȂه في . ً
رب والقضاء على الأعداء والهيمنة ُأȆة بشارة من البشارات إذا ذكر الح

والسيطرة واتساع رفعة المملكة، فهذه البشارة ليست بشارة بعيسى، لأȂه لم 
ً ظل مطاردا من اليهود طيل فترة بعثته ًيحارب إطلاقا، لا هو ولا الحواريون بل

♥. 

ـــــ والآن تعالوا لنرى الأوصاف التي وردت في هذه البشارة، هل هي تطابق 
 أم لا؟☺ أوصاف محمد 

لم يصل العدل إلى منتهاه إلا في . »يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق«
 عهد ًوعهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، خصوصا في☺ عهد محمد 

 º    » ¼ ½  ¾  ¿ À        Á ¹̧ ﴿: قال سبحانه. ◙عمر 

ÃÂ Ä Å Æ Ç﴾ )` :وقال عز وجل)١٠٥ ،َّ َّ :﴿O P    

Q  R S T U V W X Y  [Z \ ] ̂ _ 
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▲ عن عائشة . ُوالحديث الآتي يعتبر ترجمة حرفية لهذه البشارة
المخزومية التي سرقت في عهد النبي ـــــ في ًإن قريشا أهمهم شأن المرأة : قالت

ومن يجترئ عليه إلا : من يكلم فيها رسول االله؟ فقالوا: غزوة الفتح ـــــ فقالوا
َأسامة بن زيد، حب رسول االله؟ فأȄى بها رسول االله ُّ فكلمه فيها أسامة بن . ِ

 له فقال» «: فقال. زيد، فتلون وجه رسول االله
فلما كان العشي قام رسول االله فاختطب فأȅنى ! استغفر لي يا رسول االله: أسامة

«: ثم قال. على االله بما هو أهله

          
          

 «ة التي سرقت فقطعت يدها  .)أخرجه مسلم(. ثم أمر بتلك المرأ

 . »يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق«أȈيس هذا هو معنى 

ًتحمل الجبال سلاما للشعب «. ًثم نمضي سويا لنستكمل هذه الأوصاف
 . »والآكام بالبر

أȈيس هذا هو » السلام عليكم ورحمة االله وبركاته«تحيتنا نحن المسلمين 

ًوقال االله عز وجل مخاطبا نبيه. السلام َّ َّ :﴿Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × 
Ø Ù Ú  ﴾ )d :٦١(. 

 I J     K L﴿: ً، قال االله تعالى مخاطبا إيانا نحن المسلمين»والآكام بالبر«
M  N O P Q R   S      T U V W X ZY [ \ ] ̂     ﴾ 

ا يكون البر بين المسلمين ًهذا في حق غير المسلمين فكيف إذ. )٨: «(
 !.بعضهم البعض
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قال .  »يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور«: ٥ـــــ فقرة 
أخرجه (» «فضلت على الأȂبياء بست وذكر منها : ☺النبي 

«: ، وفي بعض طرق الحديث)مسلم والترمذي    «
 ـــــ يعني »يخشونك ما دامت الشمس«لذي في البشارة ًوهذا يعني تماما الوصف ا

 .واالله أعلم.  يعني مسيرة شهر»وقدام القمر«ما بقيت الدنيا ـــــ 

. »ديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمرِّيشرق في أȆامه الص«: ٧ـــــ الفقرة 
قوله يشرق في أȆامه الصديق، تحتمل إما أن يكون المقصود هنا أȃو بكر نفسه 

ًوقد أشرق فعلا في حياة النبي وكان أعظم رجل في . صديق هذه الأمة◙ 

وإما أن تكون لفظة . ☺الدولة الإسلامية على الإطلاق بعد رسول االله 
الصديق هنا اسم جنس يعم جميع الصديقين وما كان هناك أȄباع لأي نبي قط 

ـــ ويكفي أن يعلم أعظم من أȄباع محمد، وكثرة السلام ـــــ تحدثنا عنها قبل ذلك ــ
طيلة ☺ أȂه في جميع غزوات النبي : من يصفون الإسلام بأȂه دين الإرهاب

ءا من المسلمين أو غيرهم أكثر من  ًحياته لم يقتل في كل هذه الغزوات سوا
يعني » وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر«!!  إنسان على أقصى تقدير١١٠٠

 .إلى نهاية العلم

من . »لك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرضويم«: ٨ـــــ الفقرة 
البحر إلى البحر ممكن أن يكون في حياة النبي ومعناها جميع الجزيرة العربية من 
البحر يعني الأحمر إلى البحر يعني الخليج العربي، كما يقول الأستاذ وديع أحمد 

رسل وخاتم  من البشارات بخاتم ال١٣٠(فتحي الشماس السابق في كتابه 
، ☺وممكن أن يكون المقصود هنا أمته من بعده فملكها ملكه ). الرسالات
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فيكون هنا من البحر إلى البحر يعني من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي 
َّ، وقد كان بفضل االله عز وجل والإسلام )وهذا المعنى لا شك أوسع وأشمل( َّ

ًينتشر عرضا خصوصا في الكرة الأرضية أكثر  ومن النهر «قوله . ًما ينتشر طولاً
ممكن أن يكون النهر هنا الفرات، وأȂا أراه النيل واالله . »إلى أقاصي الأرض

أعلم لأن المقصود هاهنا الانتشار الطولي، ومعلوم أن النيل كموقع يقع جنوب 
ًفيكون إذا إنتشار الإسلام من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط . غرب الفرات ً
ًبا ومن النيل جنوبا إلى أقاصي الأرض شمالا ومعلوم بفضل االله الأطلسي غر ً ً

تعالى أن هذا السلطان لم يكن لأي نبي من الأȂبياء ولا لأمة من الأمم إلا أمة 
 .☺محمد 

هذا كناية . »أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب«: ٩ـــــ الفقرة 
َّعن النصر المبين الذي أȆد االله عز وجل ِّ به رسوله، ولفظة البرية يعني َّ

فلو . مكة☺ ًالصحراء، وهي الجزيرة العربية بأسرها، وخصوصا موطنه 
َّأسقطنا هذه الفقرة على فتح مكة خصوصا بعد أن أكرم االله عز وجل نبيه  َّ ً
ونصره على من كذبه وطرده من بلده وأخرجه من بين قومه وعشيرته، لكان 

ًالوصف ملائمـا تماما ȇا حد «: ث للمشركين في فتح مكة عندما سأȈهم النبيً

    «يس هذا تمام (أخ كريم وابن أخ كريم ـــــ : قالواȈأ
إي واالله ـــــ فقال لهم ) العزة والكرامة للنبي، وتمام الاستعطاف من أهل مكة؟

 .»«: ☺رسول االله 

ًمعنى واضح جدا، وإلا فما استطاع أي هذا . »وأعداؤه يلحسون التراب«
أحد أن يكسر القوتين العظيمتين في ذلك الزمان فارس والروم إلا صحابة 
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. بل ملكوا هم والتابعون من بعدهم معظم بقاع العالم آنذاك. رسول االله
وخضعت كل القوى المناهضة للإسلام آنذاك لهم بالإذعان ثم تتحدث 

تي أرسلت إلى النبي من الملوك والرؤساء، وهي الفقرات بعد ذلك عن الهدايا ال
ًفعلا كثيرة وكل الملوك حرصوا على مودة النبي خصوصا بعد فتح مكة وانتشار  ً

 .الإسلام في معظم أȂحاء الجزيرة

من الظلم  ١٤ .يشفق على المسكين والبائس ويخلص أȂفس الفقراء ١٣«ـــــ 
ويعيش ويعطيه من ذهب  ١٥ .والخطف يفدي أȂفسهم ويكرم دمهم فـي عينيه

كانوا معظم الذين آمنوا بالنبي . »اليوم كله يباركه. اـًويصلي لأجله دائم. شبا
:  سبحانهقال. فقراء ومساكين وعبيد، لأن الإسلام يسوي بين جميع الناس

﴿E F G    H I J K L  M N PO Q   R S T 
VU W X  Y Z  ﴾ )¯ :١٣(. 

ُينا هنا ذكر حديث واحد عن رسول ولن أطيل النفس في هذه الفقرة، يكف ْ ِ

 .االله فيه كل هذه المعاني وأكثر

«: قال رسول االله: قال◙ عن أبي هريرة 




 ـــــ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ـــــ 

 «)مسلم رواه(. 

ًوالحديث هنا عن المسلمين، وعموما عندنا نحن المسلمين قتل أي نفس 
ءا كانت مسلمة أو غير مسلمة من أكبر الك َّبائر، قال االله عز وجل في كتابه ًسوا َّ
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)a :ضا)٣٢Ȇئيل وأقره في شرعنا أ  .ً، كتب االله ذلك على بني إسرا

 فقد وردت أكثر من مرة وسيق شرحها بأنها »اليوم كله يباركه« أما جملة  
 والدعاء له بالبركة، ولا أعلم فرضية الدعاء بالبركة الصلاة الدائمة على النبي

تنا إلا عند هذه الأمة فقط التي كرمها  لأي نبي من الأȂبياء كل يوم في كل صلوا
تنا َّاالله عز وجل بفرضية الدعاء بالبركة لنبيها في كل صلوا ًإذا فهذا معنى . َّ

 .»اليوم كله يباركه«

تتمايل مثل لبنان . رض فـي رؤوس الجبالتكون حفنة بر فـي الأ«: ١٦ـــــ فقرة 
 . »ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض

وديع أحمد فتحي ـــــ الشماس المصري السابق ـــــ هذه . ما أجمل ما فسر به د
، حيث ) من البشارات بخاتم الرسل وخاتم الرسالات١٣٠(الفقرة في كتابه 

لجبال يعني في رؤوس جبال مكة كانوا حفنة قليلة العدد في رؤوس ا: قال
مروا في الدعوة ȅًالمشهورة فعلا بالجبال، وقد كانوا كذلك في أول الإسلام، فأ

ًجدا، وȇا هاجروا إلى المدينة المنورة زاد عددهم بسرعة كبيرة فصاروا مثل 
 .عشب الأرض

ويتباركون . قدام الشمس يمتد اسمه. يكون اسمه إلى الدهر«: ١٧ـــــ فقرة 
 . »كل أمم الأرض يطوبونه. به

كناية عن انتشار الإسلام وبقائه وهو أكثر الملل . »يكون اسمه إلى الدهر«
ًفعلا انتشارا ممكن أن يكون معناها واالله أعلم أȂه . »قدام الشمس يمتد اسمه«. ً
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ما من بقعة تشرق فيها الشمس على وجه الأرض إلا وفيها مسلمون يذكرون 
 .☺اسم النبي 

 لثامنةاالبشارة 
«: ١٤٩المزمور       

        

           

        

         

  

        

«. 

تكن موجودة قبل ذلك، يعني قبل يعني لم » غنوا للرب ترنيمة جديدة«
ً، وهذا أȆضا يكون بعد داود ȇا ذكرنا من أنها »تسبيحته في جماعة الاتقياء«. داود

ئيل أو  تسبيحة جديدة، إذن فالأمر يحتمل أن يكون لأي نبي من أȂبياء بني إسرا
 .لنكمل البشارة. ☺لمحمد 

االله فـي أفواههم  تنويهات  ٦.ليبتهج الأȄقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم«
َّ، تنويهات االله في أفواهم، ما ذكر أحد االله عز وجل »وسيف ذو حدين فـي يدهم َّ ٌ

َّكما ذكره المسلمون، فذكر االله عز وجل  عندنا نحن المسلمين في كل وقت وفي َّ

 e f g h﴿: كل حين وفي كل مكان وعلى أي وضع، قال سبحانه



   اقترب ملكوت السماوات

i j k l m n o p  q r s t u 
v w x y       ﴾ )_ :١٩١(. 

وكذلك حديث النبي كما يرويه أȃو الدرداء والحديث أخرجه الترمذي 
«: ☺وأحمد والحاكم وصححه الألباني، قال رسول االله 



         

 «قال. بلى يا رسول االله: قالوا :»«. 

أما الترنيمة (، ☺ً تناسب تماما أمة محمد »ليرنموا على مضاجعهم«فجملة 
ًالجديدة فممكن أن تكون هي القرءان أو التلبية خصوصا وقت الحج، كما سيأتي 

ً أفواهم كذلك تناسب جدا أمة  وجملة تنويهات االله في،)بيانه إن شاء االله تعالى
النبي للحديث السابق ذكره ـــــ ولم نقطع بعد بأن هذه البشارة خاصة بأمة محمد 
النبي ـــــ وإنما هي معطيات ومقدمات تتوافر وتجتمع لتعطي دلالات تقوي 

 لم يعرف .»وسيف ذو حدين فـي يدهم«ًبعضها بعضا ـــــ تعالوا الآن لهذه الجملة 
ئ ًيل هذا السيف ذا الحدين أȃدا إنما عرفه العرب، ȇا يقوي جدا هذه بنو إسرا ً

 .☺الدلالات التي ذكرناها، بل يؤكدها بأن هذه النبوءة خاصة بمحمد 

 لأسر ملوكهم بقيود  ٨.ليصنعوا نقمة فـي الأمم وتأديبات فـي الشعوب«
م، ف.»وشرفائهم بكبول من حديد َّ أكرم االله عز وجل نبيه أȆما إكرا أقر عينه َّ

بفتح مكة، ودانت معظم العرب في حياة النبي بالإسلام، وفتح الصحابة من 
بعده فارس والروم أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت وأصبح أربعة أخماس 
ًالعالم آنذاك تقريبا على دين الإسلام، والباقي يدفعون الجزية للمسلمين، 
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ئيل ولا Ȃًومعلوم أن هذا لم يحدث إطلاقا مع أي نبي من أ بياء بني إسرا
ًأȄباعهم، ولم يحدث بالقطع مع عيسى لأن عيسى لم يحارب أصلا إذا فجملة  ً

. ً تتناسب تماما مع أمة محمد»ليصنعوا نقمة فـي الأمم وتأديبات في الشعوب«
 فهي ترجمة فعلية .»لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد«أما جملة 

ًهم في حروبهم فقد أسروا كثيرا جدا من ملوك ȇا فعله المسلمون مع أعدائ ً
ل أȃو صفية التي اتخذها النبي بعد إسلامها ِتُوشرفاء الشعوب المختلفة، ق

 .ًزوجة له في فتح خيبر، والهرمذان من فارس وغيرهم كثير

 أي ليتحقق لهذه .» هذا لجميع اتقيائهٌكرامة. ليجروا بهم الحكم المكتوب«
تتبع تعاليمه وتعظيم أمره وأمر رسوله وتجاهد في الأمة التي توحد ربها و

 » هذا لجميع اتقيائهٌكرامة«سبيله حكم االله المكتوب الذي قضاه من الأزل 
َّوهو الحكم الذي يليق بربنا عز وجل وحكمته وعدله في أفعاله وأقواله عز َّ وجل، ََّّ

افترى يعز ويكرم من أطاعه وعظم أمره وأفرده بالتوحيد الخالص، ويذل من 
عليه الكذب، وقتل أȂبياؤه وأوليائه وخالف أمره، أو من ادعى له الصحابة 
ًوالولد وأشرك به سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وهذا مصداق قول  ً

َّالمولى عز وجل َّ :﴿1 2  3 4 5 6 7 8 9 :  
; < = >  ﴾ )e :٣٣(. 
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 التاسعةالبشارة 
«: ٢١كتاب إشعياء إصحاح 

«. 

وهي شبه الجزيرة العربية التي » وحي من جهة برية البحر«تقول البشارة 
كزوابع في الجنوب «تقع جنوب بيت المقدس، ووضحتها الفقرة التي بعدها 

فأقام . الكفر والشركًوبعثة النبي كانت فعلا زوابع عاصفة على أهل . »عاصفة
َّالتوحيد في معقل الشرك، وقضى على كل ما يعبد من دون االله عز وجل، فقد  َّ
دانت معظم الجزيرة العربية في حياته بدين الحق وقضى على الشرك والظلم 

وكان هذا في أكثر . والطغيان وقطيعة الرحم واستعباد البشر، سبحان ربي
 .آنذاكا في الأرض ًلامالأماكن جاهلية وظ

ء من » يأتي من البرية من أرض مخوفة«ثم تقول الفقرة  َّالبرية يعني الصحرا
ٍفهي من أشد الأماكن حرارة في العالم مناخها قاس . أرض مخوفة يعني من مكة ً

ًجدا، وطبيعة أرضها كذلك، جبال وعرة مما أدى إلى التأȅير على طباع أهلها 
ًفكانوا غلاظا، قساة، بهم شدة وصعوبة في  . لقُ الخً

وسبحان االله العظيم في حكمته العالية في اختيار سكان هذه الأرض 
. الذين قام الدين على أكتافهم. بالذات ليكونوا الصحابة الأول لرسول االله

       قة الإسلام والعبودية الله تفعندما انصهرت كل هذه الغلظة والقسوة في بو
ًعز وجل أخرجت للبشرية كلها جيلا من ا َّ لرجال هم أعظم واالله من الجبال في َّ

 .تحمل أعباء الدعوة وتكاليفها
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«: ٩ـــــ نفس الإصحاح فقرة     



«. 

ا المنحوتة إلا في لم يتم سقوط بابل كمدينة وثنية، وكسر جميع تماثيل آȈهته
عصر الإسلام في عهد أبي بكر أول خليفة للمسلمين بدأ خالد بن الوليد حروبه 
في العراق واستولى على معظمها ثم توج االله هذه الفتوحات بمعركة القادسية 

فلا . ǻ على يد سعد بن أبي وقاص وسقوط المدائن عاصمة الفرس١٥سنة 
بل، ولا كسروا الأصنام فيها، ما فعل ذلك استولى لا اليهود ولا النصاى على با

َّإلا المسلمون بفضل االله عز وجل َّ. 

«: ١٢، ١١ـــــ نفس الإصحاح فقرة 

   

«. 

ًإنه ابن نبي االله إسماعيل إذا . من هو دومة يا ترى؟. »وحي من جهة دومة«

َفهذا هو وحي من قبل بني إسماعيل الذين لم يكن فيهم نبي على الإطلاق إلا  ِ ٌ
 الفقرة الثالثة عشر ٢٥ًدعونا نعود أولا إلى سفر التكوين إصحاح . ☺محمد 

 .Ȃنا سنحتاج إليهم بعد ذلكلنتعرف على أسماء أȃناء نبي االله إسماعيل لأ

«: ١٥-١٣ فقرة ٢٥سفر التكوين إصحاح   

      

       

«. 
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فسعير هي الحدود » سعير«مة ـــــ هذا بالنسبة لكلمة دومة، أما بالنسبة لكل
فالصارخ هنا . الجنوبية الشرقية لأرض يهوذا، الأرض التي جاءها عيسى

المقصود هاهنا بالحارس الملاك ـــــ كمـا يفسرها          » يا حارس«يصرخ من سعير 
ًوديع أحمد الشماس السابق ـــــ واالله تعالى أعلى وأعلم لأن المَلك فعلا هو . د َ

َّحي االله عز وجلحارس على و ؟ »ما من الليل«. ويسأل الصارخ من سعير. َّ
يعني كم سيبقى من الليل، كم يبقى من الضلال والظلمة والشك والشرك 

والصارخ يسأل . كم سيبقى من الظلم واستعباد الناس وضياع الحق. والحيرة
ًمن سعير تحديدا المكان الذي دعى فيه المسيح تحديدا إلى التوحيد والإسلا ثم . مً

حرفوا بعد ذلك دينه وكلماته وعقيدته من التوحيد إلى التثليث وضاعت 
فكأن هذا الصارخ يتأȈم لكل ما حدث . الحقيقة وانطمست معالم التوحيد

 .♥بعد رفع المسيح » التوحيد«للإسلام 

؟ يعني إلى متى ستكون الظلمة »ما من الليل«يعني يا ملك » يا حارس«
ً يعني قريبا جدا سيظهر النبي »ًى صباح وأȆضا ليلقال الحارس أȄ«. والشرك ً

تحتمل » ًوأȆضا ليل«. الخاتم من جهة دومة ويشرق على الأرض بالتوحيد
فقد ارتد كثير من .  حروب الردة التي كانت بعد موت النبي-١: معنيين

تصدى لهم فقتل من قتل ◙ العرب، ولكن خليفة رسول االله أȃو بكر 
 .سلام بعد ذلكورجع كثير منهم إلى الإ

يعني حتى بعد بعثة محمد » ًوأȆضا ليل« أو يكون معنى هذه العبارة -٢
، وبعد أن يقوى الإسلام وينشر التوحيد، سيعود الناس إلى الشرك ☺

في ☺ وهذا المعنى أوسع وأشمل بلا شك، وهو يوافق قول النبي . ومظاهره
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 :☺قال رسول االله : قال◙ الحديث الذي يرويه أȃو هريرة 

 )أخرجه مسلم(. 

) الحقيقة والتوحيد والعدل والبر والرحمة والنور(تعني » إن كنتم تطلبون«
، تعالوا«، )عند هذا النبي الخاتم(يعني » فاطلبوا« ارجعوا عما (تعني » ارجعوا

َّأȂتم فيه من الضلال وتحريف دين االله عز وجل، وتعالوا إ لى كلمة سواء ألا َّ
 ).نعبد إلا االله

 A B  C D E F @ ?   < = > ; : ﴿: قال تعالى
G H I J K L M   N O P Q SR T U V W X     

Y  ﴾ )_ :ثم يأتي العنوان في الكتاب المقدس عند النصارى . )٦٤
ًيعني هذا هو اعتراف واضح جدا من . »«بالخط العريض 

ؤمنون به ومن أȄى من بلاد العرب بالرسالة بعد إسماعيل إلا كتابهم الذي ي
 .نستكمل النص. محمد عليهمـا الصلاة والسلام

»    

 « ُوالددانيين هم نسل إبراهيم من زوجته قطورة ـــــ كمـا في سفر
وهم كانوا يسكنون الشام ومعلوم أن . ٢، فقرة ١قرة  ف٢٥التكوين إصحاح 

 .النبي أرسل إلى الناس كافة العرب والعجم

»         

«) .»٢٥/١٣تكوين (هذا هو ابن إسماعيل التاسع كما سبق ذكره » تيمـا (
لمنورة ولا شك أن هذه إشارة إلى وهي اسم منطقة تقع بالقرب من المدينة ا

 ).من مكة إلى المدينة ـــــ وستتضح أكثر بعد استكمال البشارة ـــــ☺ هجرة النبي 
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» 

      «.        واضح جدا أن هذا كناية ً
ًللصحابة في مكة قبل البعثة، وفعلا ما أصبح للمسلمين عن تعذيب قريش 

ة وجيش، بل وحدود لتلك الدولة إلا عندما هاجروا عدولة قوية وشوكة ومن
 .إلى المدينة

»

«.عالى ـــــ لعلمه وديع ـــــ حفظه االله ت.  نترك هنا تفسير هذه الفقرة لــ د
 من ١٣٠(المستفيض بالكتاب المقدس عند النصارى فسأȂقل ما كتبه في كتاب 

ت تثنية (في التوراة هي ست سنوات ) سنة الأجير: (فيقول. ًحرفيا) المبشرا
. وهي الفترة التي بين الهجرة واستقرار الغلبة للإسلام على كل العرب) ١٥/١٢

الفتح في السنة السادسة للهجرة وكان النبي وقد كان صلح الحديبية ونزول سورة 
 .إنتهى كلامه. وبالفعل تم فتح مكة في السنة الثامنة. ًوصحابته يعدونه فتحا

ًوديع وأوضح فقط أن الفتح المبين فعلا كان هو صلح . تفسير رائع من د

َّالحديبية الذي أȂزل االله عز وجل فيه  حتى )١: ®( ﴾  % $ # "     ! ﴿: َّ
ًوفعلا بدأ الناس . »Ȉ :»ه الصحابة أوفتح هو يا رسول االله؟ قالعندما سأ

والإسلام دين فطرة . يسمعون عن الإسلام، بدأ الناس يتعرفون على الإسلام
وعقل، لو عرض على الناس بدون إرهاب ولا تشويه ولا تخويف فأي إنسان 

 .د قيداركانت بداية فناء مج. ًففعلا بعد ست سنوات من الهجرة. عاقل يقبله

»« ) ًيعني تضعف جدا القوة
 قريش أȃناء قيدار ـــــ بعد صلح الحديبية وانتهت بفتح العسكرية لقريش ـــــ لأن
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 «،)مكة     «           يعني هذا أمر قدري قدرة االله
َّعز وجل وقضاة وهو واقع لا مـحال ة ـــــ ألا وهو فتح مكة ودخول الناس في  َّ
ًوهذه البشارة عموما تعتبر من أهم . ًدين االله أفواجا وانتشار الإسلام

 .البشارات وأوضحها

 العاشرةالبشارة 
 . كله٤٢إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

 بالبشارات ولن مليءًحقيقة هذه بشارة كبيرة وعظيمة، فالإصحاح كله 
ًجمالا ثم أفصل، بل أفصل ابتداءا فقرة فقرة، إن شاء االله تبارك أذكرها هاهنا إ ً ً

تكم إن شاء االله تعالى أن البشارة لا . وتعالى وبعد أن أختم سأوضح لحضرا
 .يمكن أن تكون بعيسى بل هي بمحمد عليهمـا الصلاة والسلام

«: ٤٢إصحاح        

«. 

ُما وصف أحد بالعبودية الله عز وجل كمـا وصف مـحمد  َُّ قال . ☺َّ

 % $ # " ! ﴿: ☺سبحانه عن أعلى مراتب ومقامات نبيه 
& ' (    )    * + ,  - . /    0 21 3     4 5 

6  ﴾ )m :١(. 

َّاالله عز وجل اصطفى من البشر الأȂبياء. »مختاري الذي سرت به نفسي« َّ ،
محمد، إبراهيم، موسى، «واصطفى من الأȂبياء خمسة هم أولو العزم من الرسل 

«: ☺قال رسول االله . »عيسى، نوح      «) أخرجه
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ولكن بالنسبة لغير المسلمين، فهم لا يعترفون . )الترمذي وقال حسن صحيح
هو » مختاري«فظة ًبالترمذي ولا غيره، فما الدليل إذا على أن المقصود هنا بل

محمد وليس موسى أو عيسى أو أي نبي آخر؟ الدليل على ذلك بقية الفقرة، 
مختاري الذي سرت به «: نستكمل. الفقرة ذاتها، الفقرة الأولى من الإصحاح

أȂا أريد أن يأتي لي القارئ بأي . »وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. نفسي
َّرسول أو أي نبي بعثه االله عز وجل  ليخرج الحق لجميع الأمم، لجميع الأمم إلا َّ

ئيل فقط؟، . ُالذي أرسل للناس كافة☺ ًمحمدا  أȈم يرسل موسى إلى بني إسرا
ئيل فقط، أȈم يرسل إسماعيل إلى  ئيل إلى بني إسرا َأȈم يرسل كل أȂبياء بني إسرا ُ

 وهذا من باب الاستطراد في المسأȈة، وإلا فهذه البشارة بالقطع لا. (قومه فقط
أما ) تتحدث عن إبراهيم ولا إسماعيل ولا موسى لأنهم كلهم كانوا قبل إشعياء

«: ً فهو الذي قال بنفسه للإثنى عشر حواريا♥عيسى 

     

« . ل متى من الإصحاح العاشر إنجي٦، ٥فقرتان. 

وضعت . مختاري الذي سرت به نفسي«ًإذا فإن المقصود بهذا الوصف 
ُلاشك هو محمد الذي أرسل للناس كافة كما . »روحي عليه فيخرج الحق للأمم

َّقال االله عز وجل  َّ﴿u v w x y   z { | } 
 .ًتعالوا نستكمل سويا البشارة. )٢٨: ~( ﴾  ¡ �      ~

 .» «ـــــ 

ًتعالوا سويا لنسمع هذا الأȅر الذي يرويه لنا عبد االله بن عمرو بن العاص 
ـــــ ومعلوم أȂه كان يؤخذ من أهل الكتاب ـــــ عندما لقبه عطاء بن يسار وسأȈه أن 
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أجل واالله «: فقال له عبد االله بن عمرو. يخبره عن صفة رسول االله في التوراة

 0 / .   -  ,  +﴿في التوراة كصفته في القرءان إنه لموصوف 
اسمك المتوكل، . ً، وحرزا للأمين أȂت عبدي ورسولي)٤٥: {( ﴾  1

ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا 
ًإȀ إلا االله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صمـا وأعيناً عميا ً ًً ت قال عطاء ثم لقي. ً

ًكعبا ـــــ كعب هو كعب الأحبار، أسلم في عهد عمر وكان من أهل الكتاب، 
ًوكان يقرأ التوراة ويعرفها جيدا ـــــ فسأȈته عن ذلك فما اختلف حرفا ً. 

عن عطاء «وهذا الأȅر في صحيح البخاري نورده بأȈفاظه كما في الصحيح 
 عن صفة رسول قلت أخبرني. بن يسار قال لقيت عبد االله بن عمرو بن العاص

قال أجل واالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرءان . االله في التوراة
ً، وحرزا للأمين أȂت )٤٥: {( ﴾  1 0 / .   -  ,  +﴿

عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق 
 حتى يقيم به الملة ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه االله

ًالعوجاء بأن يقولوا لا إȀ إلا االله، ويفتح االله به أعيناً عميا وآذانا صمـا وقلوبا  ً ً ً
أȈيس هذا . ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. )رواه البخاري(» ًغلفا

 ؟»لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته«هو نفس المعنى 

 «ـــــ         

« . دا مهما كانت المعوقات ولا يكل ولا يمل عنȃًيعني لا ييأس أ
َّالدعوة الله عز وجل، كما قال سبحانه َّ :﴿| }      ~ �  ¡     ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§    ̈  ©    ª  « ¬ ® ̄ ° ± ²  ﴾ )É :٧-١(. 
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 «ـــــ 

« . َما كل ولا انكسر في وضع شريعته على ♠ هل المسيح

ْالأرض وفق كتب النصارى؟ أȈم يصلب المسيح على زعمهم؟ أو كان للمسيح  ِ

 !ًشريعة مستقلة أم أȂه جاء مكملا لشريعة موسى كما قال هو بنفسه ذلك؟

ئر شريعة عيسى أم أȂه أر ئيل ُهل انتظرت الجزا سل إلى خراف بيت إسرا
 .الضالة، كمـا قال هو نفسه ذلك

 «ـــــ  

 

« . 

َّديقا لقول المولى عز وجلأȈيس هذه الجملة تص» فأمسك بيدك واحفظك« َّ ً :

﴿ J K L M N O  P RQ S T   U V W YX Z [   \ 
^] _ ̀ a b c d  ﴾ )a :يست هذه الفقرة ما هي إلا )٦٧Ȉأ ،

َّتصديق قول المولى عز وجل َّ :﴿ B C D E F G H I J K   L  M  

N    O P Q R S T U V    W  ﴾ )Ü :يس هذا )٥-١Ȉأ ،

  ~ { | } u  v w x y z ﴿: َّ وجلَّهو معنى قول المولى عز

� ¡    ¢ £ ¤ ¥  ﴾ )Ý :٤-١(. 

ًواجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم«: نستكمل الفقرة أȈيس هذا معنى » ً

َّقول المولى عز وجل َّ :﴿ +  ,  -   . / 0 1 2 3  4     

5 6    7 8  ﴾ )} :٤٦، ٤٥(. 
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«ـــــ 

« . 

هو نفس الكلام الذي جاء على لسان عبد االله بن » لتفتح عيون العمي«
يفتح االله به أعيناً «عمرو ووافقه فيه كعب الأحبار من وصف محمد في التوراة 

ًعميا وآذانا صمـا وقلوبا غلفا ً ً  .)رواه البخاري(» ً

»  بيت السجن الجالسين في الظلمةلتخرج من الحبس اȇأسورين من«: جملة
ًهي رمز واضح جدا ȇا قاله ربعى ابن عامر عن معنى الإسلام عندما سأȈه 

ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ فرد عليه البدوي الأمي : ًرستم قائد الفرس قائلا
ًالبسيط ربعى بن عامر بكلمات خالدة توافق تماما هذه الفقرة من الكتاب 

نحن قوم ابتعثنا االله تعالى لنخرج العباد من «: قال له. ىالمقدس عند النصار
لتخرج من «عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ـــــ أȈيس هذا هو نفس المعنى 

ومن : ؟ إي واالله إنه لهو نفس المعنى ـــــ نستكمل عبارة ربعى»الحبس اȇأسورين
من » نيا والآخرةجور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الد

 .جور الأديان إلى عدل الإسلام يعني من بيت السجن الجالسين في الظلمة

 . »  «ـــــ

وأȂا أȄساءل من أȄى بالتوحيد المحض الخالص مثلمـا أȄت به أمة محمد؟ 
يس الصليب من المنحوتات،  أȈ.»ولا تسبيحي للمنحوتات«تقول الفقرة 

 واالله لا ، وإنيواالله نعم. أȈيست الصور والتماثيل والأȆقونات من المنحوتات؟
لم ȇاذا هذا الكبر والعناد من الذين لا يقبلون الإسلام ديناً؟ كل هذه عأ

بل . البشارات غاية في الوضوح، واالله إنا نحب عيسى ونؤمن به تمام الإيمان
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أȂتم الذين نسيتم . أȂتم الذين تخالفون أمره. بته واتباعهأȂتم الذي تزعمون مح
تعاليمه، بشر عيسى بمحمد عليهمـا الصلاة والسلام ـــــ كمـا سيأتي إن شاء االله 

تم هȈَّْأًذكره طبقا للأȂاجيل التي بين أȆدينا اليوم ـــــ فلماذا لم تؤمنوا به، وȇاذا 
 وتماثيل وجعلتم تعبدونها ًعيسى وȇاذا صورتموه وصنعتوا له ولغيره صورا

َّتطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر ولا يقدر على ذلك إلا االله عز وجل، لا  َّ
محمد نفسه أمره ربه في . محمد ولا عيسى ولا موسى ولا جبريل ولا ميكال

 .)١٣: ¤( ﴾    9   8  7   6  5      4  3     2   1 ﴿: كتابه العزيز بهذا القول

ًمحمد وبجميع الأȂبياء ولا نعبد إلا إلاها واحدا، لا إȀ نؤمن بالمسيح وب ً
مؤمن بالمسيح، نحب المسيح، ȇاذا أȂتم لا . إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون

ت  تستمعون لقول الحق والعقل وتؤمنون بما جاء في كتبكم أȂتم من المبشرا
 .☺بمحمد 

  «):مهمة(الفقرة العاشرة 

 
ًوترددت هذه العبارة كثيرا في . أغنية جديدة يعني غير التي كانت قبل ذلك

 : ويفهم منها. العهد القديم

 . إما أن تكون بمعنى شريعة جديدة وهذا أشمل المعاني وأوسعها-١

تلاوة القرءان المجيد، لقول النبي في  وإما أن تكون بمعنى معناها -٢
«: ☺قال رسول االله : الحديث الذي يرويه أȃو هريرة، قال

 «)ومعلوم أن المسلمين يقرأون القرءان ويتغنون . )أخرجه البخاري
 .به ليل نهار، بل وغير المسلمين منهم كثير من يحب سماع القرءان بترتيله
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ً المقصود هنا تحديدا التلبية التي تكون في وقت الحج تحديدا،  أو يكون-٣ ً
ئن سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالى  . وذلك لعدة قرا

ما المكان الذي يؤتى له من أقصى الأرض . »تسبيحه من أقصى الأرض«و
ًمن الدنيا للتسبيح؟ ما المكان الذي يأȄيه كل عام من كل حدب وحوبا المسجد 

. وحتى إن قلتم كنيسة القيامة. ة؟ كنيسة القيامة أم الكعبة؟الأقصى أم الكعب
هل في كنيسة القيامة يغنون للرب أغنية جديدة؟ حتى وإن كانوا يغنون للرب 
ر ـــــ  أغنية جديدة ـــــ من باب التنازل في الحوار وليس من باب الاعتراف والإقرا

!  واضحة هذه البشارةكم هي. هل هذه هي الديار التي سكنها قيدار؟ االله أكبر
 !. ٌكم هي ناطقة بالحق لمن كان له قلب أو أȈقى السمع وهو شهيد! كم هي جلية

  «: ًتعالوا نستكملها سويا

 

    

  

من هو قيدار؟ هو الابن الثالث من أȃناء . »الديار التي سكنها قيدار«
لترفع البرية «: النص يقول). ٢٥/١٣تكوين (إسماعيل كما ذكرنا قبل ذلك 

البرية يعني الصحراء حيث عاش » لتي سكنها قيدارومدنها صوتها الديار ا
إسماعيل وحيث الديار التي سكنها قيدار يعني شبه جزيرة العرب التي لم يخرج 

 .منها نبي من بعد إسماعيل إلا محمد

هل حدث التسبيح الله تعالى ملء البر والبحر . ًثم دعونا أȆضا نتسائل
  هذا؟والجبال مثلما حدث بعد بعثة محمد وإلى يومنا
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َّهل رأȆتم تسبيحا وتهليلا وتكبيرا الله عز وجل عند أي أمة من الأمم كما  ًَّ ً ً
ًرأȆتموه عند المسلمين؟ هل رأȆتم يوما يعج فيه الحجيج بالتلبية كما يعجون 

 !بالتلبية يوم عرفة؟

ًأȈيس هذا هو معنى قول المولى عز وجل في كتابه العزيز آمرا خليله َّ :  إبراهيمَّ

﴿ W X Y Z [ \  ]  ^ _ ̀   a b  c d  ﴾  
)r :٢٧( يس قول النبيȈأ ،☺ :»« ) حسنه ابن حجر

لترفع «.  والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الأضاحي)العسقلاني
 ! يعني الحج أȈيس كذلك؟»البرية ومدنها صوتها

ل يتحدث النص عن عن أي جبا. »من رؤوس الجبال. لتترنم سكان سالع«
الجبال التي في البرية، في الديار التي سكنها قيدار، يعني عن مكة التي امتازت 

وبها جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، وجبل ثور، وجبل . ًجدا بأنها منطقة جبلية
 .حراء، وجبل ثبير

» 

 
ًضح جدا أن هذه البشارة ليست لعيسى لأȂه لم يحارب أساساوا ً. 

»          

 
 

ًأهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يكونوا أȃدا عميا، لأنهم أ صحاب ً
أما العرب فهم في تلك الفترة كانوا العمى . كتاب، وقد جاءهم كثير من الأȂبياء
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ًبحق، وكانت فيهم الجاهلية بحق فجعل االله عز وجل الظلمة أمامهم نورا،  َّ َّ
 g h           i j k l  m n o p  q r        s t ﴿: قال سبحانه

u v w yx z                 { | } ~         �  ﴾  )b :١٢٢(. 

»         

 
ًلم تكن عبادة الأصنام أȃدا منتشرة عند اليهود والنصارى، بل إن موسى ȇا 
َّذهب لتلقي الألواح من االله عز وجل وترك قومه مع هارون، وعبد قومه  َّ

 ووجد ذلك أȈقى الألواح ♥عندما عاد . ا ما فعلواالعجل وفعلو
ًونسف العجل في اليم، أما العرب فكانت الوثنية وعبادة الأصنام منتشرة جدا 

فيكون المقصود . ًهم فعلا الذين كانوا يقولون للمسبوكات أȂتن آȈهتنا. عندهم
رتد من العرب بعد أو من ا. بهذه الفقرة ـــــ واالله أعلم ـــــ إما العرب قبل بعثة محمد

 .موت محمد وعاد إلى عبادة الأوثان

 الحادية عشرالبشارة 
 .٥٢إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

» 

 
ولا نجس؟ » يعني غير مختون« أغلف هل بعد عيسى لم يدخل أورشليم

ًاعلم هداني االله وإياك أن الختان كان مفروضا على اليهود والنصارى على حد 
ء ـــــ كمـا سبق ـــــ بل إن الختان هو العهد الذي جعله االله عز وجل لإبراهيم  َّسوا َّ
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«): ١٧/١٠تكوين (

 
«: ١٤ـــــ نفس الإصحاح فقرة 



ِ بل إن عيسى نفسه ختن .موهذا هو العهد الذي لم يحفظه النصارى إلى الي ُ

«: ٢١كما في لوقا الإصحاح الثاني، فقرة 

 
وهل . وإلا أخبروني كيف يخُتن الإȀ. ًعزيزي القارئ يسوع ليس إلاها

َّكيف يسمى الإȀ وهل الإȀ يفتقر و، !هناك قطعة لحم زائدة عند الإȀ لتقطع؟ ُ
ُللتسمية لكي يسميه خلقه؟ ْ َ! 

ًفي ذلك الوقت كان ناسوتا فقط ثم حل فيه اللاهوت؟ أȂا واالله لا أم أȂه 
ًأسخر، ولكن هل من المعقول أن يكون الإȀ ناسوتا ثم يحل فيه اللاهوت 

؟ أȂا لا أضع إطلاقا من قدر عيسى ًفيصبح إȀ؟ أȈيس هذا عجزا بل أȂزه . ًأȃدا. ً
َّاالله عز وجل عن اتخاذ الصاحبة والولد َّ . 

ِسى نفسه ختنعلى أي حال عي فمن الذي بدل دينه ووضع الختان         . ُ
 عن أȄباعه؟

والآن النصارى لا يختتنون، أما عندما تلبس أورشليم ـــــ المدينة المقدسة ـــــ 
. ثياب جمالها، فإنما هي تلبسه لأȂه لا يعود يدخلها فيما بعد أغلف ولا نجس

ن هذه نجاسة معنوية، قال والنجاسة تفسر بالشرك، تفسر بعدم التوحيد، ولك

َّاالله عز وجل َّ :﴿/ 0 1 2 3  4  ﴾  )e :٢٨(. 
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ًأو النجاسة الحسية وهي تتمثل في الخنزير ـــــ لاشك في ذلك ـــــ وذلك طبقا 
«): ١١/٧اللاويين (لنصوصهم في العهد القديم 

«. 

َّقد أن النص واضح جدا، وبفضل االله عز وجل هناك من النصارى إلى أعت َّ ً
 .الآن من يحرم الخنزير

ًفالذين دخلوا أورشليم بعد هذه النبوءة ولم يكونوا غرلا ولا أȂجاسا  ً

 .هم المسلمون» موحدون ولا يأكلون الخنزير«

ًعزيزي القارئ أعوذ باالله عز وجل من أن يزين لك الشيطان فكرا  َّ معيناً َّ
فربما تكون أȂت تبحث عن هذه . ولا يجعلك تتبع الحقيقة أو تفكر بموضوعية

ًالحقيقة بداخلك أȆاما وشهورا وسنين، ولكنك لا تجدها لأȂك تفتقد الحيادية ً .
ًفلو أن رجلا قال لي أȂت مخطئ في كذا وكذا . والإذعان للحق إن ظهر لك

ًوكان محقا ومصيبا في رأȆه لقلت له جزاك االله .  الصوابً خيرا لأȂك وجهتني إلىً
 .ًفليكن حالنا نحن هكذا أȆضا هاهنا

إنها واالله لعبارة جميلة تعبر عن ! االله أكبر. » ثياب جمالك يا أورشليمأȈبسي«
ُالاستعداد لمرحلة جديدة من التوحيد والعبادة في هذه المدينة الخالدة، ترى أي 

؟ متى لبست أورشليم ثيابها مرحلة ستكون في تاريخ هذه المدينة العريقة
 وازينت ولم يعد يدخلها أغلف ولا نجس؟ 

لحظة تاريخية لا تنسى على الإطلاق تلك الي كان بطلها عمر بن الخطاب 
ًعندما أȄى خصيصا من المدينة المنورة لفتح بيت المقدس، أعز االله بيت المقدس 

أȆدي النصارى بأن جاء أمير المؤمنين بنفسه ليتسلمها ويتسلم مفاتحها من 
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االله أكبر واالله . الذين طلبوا منه أن يأتي هو بنفسه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس
ما أريقت دماء في المدينة، ما اضطهد . إنه لفتح إسلامي غاية في العظمة

المسلمون النصارى في المدينة، بل عاد اليهود إلى بيت المقدس بل فتح المسلمين 
 وصل . أن ذاقوا الأمرين من اضطهاد النصارى لهمعد ب،رفوه من عدلهمعله، ȇا 

 أسوار القدس وهو ماشي على رجليه يقود الناقة التي Ȅىعمر إلى باب دمشق، أ
ًكان يتناوب عليها هو وخادمه، ماشيا يقود الناقة وخادمه راكب، وحشود 
الروم من مدنيين وعسكريين متجمهرين عند الأسوار يسجلون هذه اللقطة 

استعد البطاركة . ًولبست فعلا في تلك اللحظة أورشليم ثياب جمالها ،التاريخية
ًلهذه اللحظة وأخبروا عمر أنهم يجدون وصفه في كتبهم داخلا القدس وهو 

ماشي وخادمه راكب ورجلاه ممرغتان في الوحل ـــــ وقد كان ـــــ وثوبه مرقع سبع 
 المدينة التي بها أي قائد عسكري يفتح! أي عدل هذا؟. عشرة رقعه االله أكبر

المسجد الذي أسري برسل االله إليه، وهي عندنا نحن المسلمين ذات أهمية 
ًيأȄيها هذا القائد العظيم ماشيا وخادمه راكبا. خاصة وبالغة يأȄيها ورجلاه . ً

 دخلت القدس .رصوتَُهل هذا ممكن أن ي. ممرغتان بالوحل، يأȄيها وثوبه مرقع
ًمرحلة جديدة بفتح المسلمين  تزينت بالتوحيد، تزينت بالعدل، تزينت . لهاً

أȈبسي ثياب جمالك «ـــــ نعم واالله ـــــ بالحضارة الإسلامية العظيمة، تزينت بالعلم 
 .»ا بعد أغلف ولا نجسـ لأȂه لا يعود يدخلك فيم، المدينة المقدسة،يا أورشليم

 : ـــــ نفس الإصحاح الفقرة السابعة

»         
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الجبال هي جبال مكة، أما المسيح فقد ولد في بيت لحم وكانت بعثته 
بالناصرة، وهذه البشارة ليست له، لأȂه كمـا قلنا دخل بعده أورشليم أغلاف 

لام، أȈيست تحيتنا نحن كذلك قوله هاهنا المخبر بالس. وليس أغلف واحد

َّالمسلمين هي السلام، أȈم يقل االله عز وجل عن عبادة المؤمنين َّ :﴿L M N   
O P ﴾ )b :م يقل االله عز وجل. )١٢٧Ȉَّأ َّ :﴿! " # %$ & ' 

«: ☺، أȈم يقل النبي )٤٤: {( ﴾       ( )

 «)داودسنن أبي (. 

  فقد♥، أما المسيح !أȈيس هذا هو الإخبار بالسلام يا قوم؟
: ِقال على وفق الفقرة الرابعة والثلاثين من الإصحاح العاشر من إنجيل متى

»

 

 «. 

ًالمسيح يقول ما جئت لألقي سلاما على الأرض ويكرر العبارة ويؤكدها ما 
ًجئت لألقي سلاما بل سيفا ومحمد يخبر بالسلام ويأمر بالسلام ويخبرنا أن . ً

 ٌالجنة هي دار السلام، فعبارة المخبر بالسلام هاهنا خاصة بمن؟

لاشك أن االله هو إȀ صهيون وإȀ مكة . هيون قد ملك إǮكالقائل لص
 .َّوإȀ القدس وإȀ المشرق والمغرب، لا إȀ إلا هو ولا رب سواه سبحانه وبحمده
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 الثانية عشرالبشارة 
 .٥٤إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

»

. 

يعني البلدة التي لم يأت منها نبي قبل ذلك منذ آدم » أȆتها العاقر التي لم تلد«
كان هذا قبل بعثة محمد بآلاف السنين ولكنه Ǿ إلا إسماعيل و «♠

 .»ًأȆضا لم يكن من مكة أي لم يولد بها

ني أȃناء هاجر عليها السلام، وكان يع» لأن بني المستوحشة«: يقول النص
أȈيست هذه وحشة؟ أȈم يوصف إسماعيل نفسه . ًإبراهيم بعيدا عنها مع سارة

 «): ١٢-١٦/١١سفر التكوين . (بأȂه إنسان وحشي

          

 . 

 أكثر من بني ذات لأن بني المستوحشة«والنص الذي بين أȆدينا يقول 
بنو المستوحشة يعني أولاد هاجر، بنو ذات البعل يعني أولاد سارة، لأن » البعل

           اعيل ـًإبراهيم بعل سارة كان معها دائمـا وترك هاجر في الصحراء مع إسم
النبي الذي هو من نسل إسماعيل أكبر وأعظم بكثير بالطبع أمة محمد ـــــ ًوفعلا ـــــ 

ئيل، لأن اليهود عند بعثة عيسى  من الموحدين وأȄباع الرسل من بني إسرا
ْكفروا به ورموا مريم أمه بالزنا ـــــ وحاشاها عليها السلام ـــــ والنصارى كفروا  َ َ

 شك فلا. بمحمد بعد بعثته، وكذلك كفروا بالتوحيد وجعلوا مكانه التثليث
ئيل، أن الموحدين من أمة محمد أعظم وأكبر بكثير من الموحدين من أمة بني  إسرا
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ًوبفضل االله عز وجل يزداد الموحدين من أمة محمد يوما بعد يوم َّ كما أخبر . َّ
بينمـا رسول االله «: النبي في الحديث الذي يرويه عبد االله بن مسعود قال

«:  لأصحابهإذ قال. مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان

  «بلى، قال: قالوا :»       «
«: بلى، قال: قالوا 

 «)البخاري ومسلم(. 

»      

         

. 

ًحدث بالفعل إنتشار عظيم جدا للإسلام شرقا وغربا تحديدا أكثر منه  ًً ً
ًشمالا وجنوبا وهذا تحقيقٌ لهذه البشارة بلاشك  لأȂك تمتدين إلى اليمين وإلى «ً

ً يعني شرقا وغربا، حتى ن»اليسار ًحن دائمـا ما نقول أمتنا من المحيط الأطلسي ً
 .ًإلى الخليج العربي، وما قلنا مثلا من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

ًفعلا ورث المسلمون الذين هم نسل » اـمًـويرث نسلك أم«: تقول الفقرة

العراق والشام (ًهاجر عليها السلام ملك كسرى وقيصر وأمما أخرى كثيرة 
في كل بلد فتحه المسلمون شيدوا » ًويعمر مدنا خربة«: النصيقول ). ومصر

َّوبفضل االله عز وجل حتى الآن تقف العمارة . ًوبنوا مدنا وعواصم جديدة َّ
، )الشام، العراق، مصر، إفريقيا، الأȂدلس(الإسلامية في شتى بقاع الأرض 

ريخ التي ًشاهدا على عظمة تلك الحضارة الخالدة، الحضارة الوحيدة على مر التا
ُشيدت في النفوس والأرواح قبل أن تشيد في المباني ُ. 



   اقترب ملكوت السماوات

»      

. 

. هي اللحظة التي أشرف فيها إسماعيل على الموت. »لحُيظة تركتك«
ببعثة محمد إلى الناس كافة وهو خاتم الرسل هذا يكون » بإحسان أȃدي أرحمك«

م  إلى يوم الدين ـــــ وهذا معنى الإحسان الأȃدي ـــــ كذلك بجعل بيت االله الحرا
القبلة التي يتجه إليها المسلمون الموحدون من كل حدب وصوب من شتى 

كذلك بجعل . بقاع الأرض وهذا البيت يقع بمكة البلد التي عاشت فيها هاجر
ًوتحريمه وتحريم القتال فيه والصيد فيه، بل والإيذاء مطلقا فيه . لد آمناًهذا الب

 أȈيس كل ذلك إحسان أȃدي؟. حرمته عظيمة إلى يوم الدين

»    

      

. 

م أكثر بناء على وجه الأرض . هذه كله في وصف الكعبة بيت االله الحرا
ًيلقى تشريفا وعناية واهتماما من جميع المسلمين، ولا يمكن أن يكون هذا وصفا  ً ًً
لبيت المقدس أو المسجد الأقصى ـــــ مع اعتزازنا الكامل به ـــــ إلا أȂه وصف 

 :التي تقع بمكة، والدليل على ذلك الفقرة الآتيةللكعبة المشرفة 

». مدينة القدس كانت 
عات، بعكس مكة المكرمة التي جعلها االله          ًومازالت دائمـا في حروب وصرا

ًعز وجل حرما آمناً َّ ًإذا فكلمة سلام نبيك كثيرا تنطبق على مكة المكرمة . َّ وليس ً
 .بيت المقدس
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» 

 

.هل بيت المقدس لم يدن منه أحد؟  

، أȈم يحدث سبي !ًأȈم يحدث خراب تام لأورشليم بعد إشعياء مباشرة؟
ًهود بعد إشعياء مباشرة؟ أȈم يحتل الإغريق ثم الرومان بعدهم بيت بابل للي

بالأمن وعدم الخوف ثم يحدث ♠ المقدس؟ فكيف يبشرهم إشعياء 
، ثم تدبر عزيزي !ُ، أȆعقل هذا!ًالسبي البابلي العظيم لهم بعد موته مباشرة؟

 هل هذا في حق مكة أم »من اجتمع عليك فإليك يسقط«القارئ هذه الجملة 
َّرشليم؟ هل من اجتمع على بيت المقدس سقط فعلا؟ أم أȂه خربه؟ أما من أو ً

ه االله         اجتمع على الكعبة ـــــ حتى عندما كانت تـحت سيطرة المشركين ـــــ أخزا
َّعز وجل، مثل أȃرهة الأشرم وإلى . ًمن اجتمع على الكعبة فإنه يسقط فعلا. َّ

َّالآن هي محفوظة بحفظ االله عز وجل  . لهاَّ

 الثالثة عشرالبشارة 
 .٥٦إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

»   
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. 

 ًأȆضا هذا الجزء من البشارة في منتهى الوضوح، فالفقرة الثالثة من الإصحاح
تتكلم عن ابن الغريب الذي اقترن بالرب والغريب هو إسماعيل الذي سكن 
هو وأمه هاجر بمكة ولم يكن من أهلها، وابن الغريب هو محمد الذي اقترن 

Ȁإلا االله في الشهادة في الغالب إلا ويأتي معها محمد بالرب، يعني لا يقال لا إ 
ًوبدون  الإقرار والإذعان والاعتراف بأن محمدا رسول االله لا . رسول االله

ًيعتبر الإنسان مسلمـا، لذلك في قصة إسلام أبي سفيان عندما قال له رسول  ُ
بأبي : قال» «: االله

أȂت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، واالله لقد ظننت أن لو كان مع االله 
«: ًإȀ غيره لقد أغنى عني شيئا بعد، قال رسول االله 

 «ت وأمي، ما أحلمك وأكرمك : قالȂبأبي أ
فقال له العباس . ً حتى الآن شيئاأما هذه واالله فإن في النفس منها. وأوصلك
ًويحك أسلم وأشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا رسول االله قبل أن : عم النبي

 .فشهد شهادة الحق، فأسلم: قال. تضرب عنقك

ًيعني ما أعتبر إسلام أبي سفيان إلا بعد شهادة أن محمدا رسول االله، كذلك  ُ
أشهد ألا إȀ «كل يوم خمس مرات عزيزي القارئ، المسلمون يرددون في أذانهم 

 .»ًإلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله

 ًفلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا«: نعود إلى الفقرة الثالثة
 .»ًإفرازا أفرزني  الرب من شعبه
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زا أفرزني  الرب من شعبه« ًيعني اختيارا اختارني الرب من شعبه، » ًإفرا
وهذا هو معنى قول النبي في الحديث الذي . رب من شعبهًاصطفاءا اصطفاني ال

«: يقول☺ يرويه واثلة بن الأسقع أȂه سمع رسول االله   

         

 «)أخرجه مسلم(. 

زا أفرزني  الرب من شعب«أȈيس هذا   .؟»هًإفرا

» جمع سبت«ُثم تمضي الفقرة بعد ذلك في وصف الذين يحفظون سبوت االله 
وكما ذكرنا قبل ذلك فإن السبت هو إشارة . ويختارون ما يره ويحفظون عهده

فهو كناية » يتمسكون بعهدي«إلى الشريعة التي أȂزلها االله على موسى، أما قوله 
 يعني »ويختارون ما يسرني«لة وجم. عن الختان كما سبق بيانه والله الحمد والمنة

        " ! ﴿: ًيقدمون دائمـا أوامر الرب على أهوائهم وشهواتهم كمـا قال سبحانه

# $   % & ' ( ) * + ,  - . / 10 2 3 4 5 
6   7 8    9  ﴾ )} :٣٦(. 

»   

«. 

َّنعم واالله أعطانا االله عز وجل أفضل اسم ممكن أن يعطى لأي أمة، قال  َّ
هو الذي سمـانا المسلمين . )٧٨: ª «  ﴾ )r ©  ¨ § ﴿: سبحانه

سبحانه وتعالى والعجيب أن جميع ملل الأرض الآن تسمينا المسلمين ولا 
م المطلق والتفويض التام يتفكرون في هذا الاسم، مع أن الإسلام معناه التسلي

ًالله عز وجل، والمعنى بالطبع لا يدل إطلاقا على التحيز لجنس معين أو لون  َّ َّ
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ُبل هو شيء يمتدح به أي إنسان، فلماذا غير المسلمين يقرون . ًمعين إطلاقا
بصفة المدح ـــــ حتى وإن كان على سبيل التسمية ـــــ ولا يتدبرون معناه؟ سبحان 

 .»ًا أȃديا لا ينقطعـًأعطيهم اسم«، !االله العظيم

ًهو اسم أȃدي فعلا ومعنى أȃدي أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة الباقية 

ًإلى الأȃد، ومعنى لا ينقطع واالله أعلم أن هذه الأمة لا تستأصل أȃدا من 
 االله جحورها بل يصيبها بعض فترات الوهن والضعف ولكن لا يقدر أحد بفضل

َّعز وجل على َّقال عز وجل. ً هدمها تماماَّ َّ :﴿ ! " # $ % & 
' ( )           * +      , -    . / 0 1 2  3 4 5 

6 7 8 9 :  ; < = >  ﴾ )e :٣٣، ٣٢(. 

»         

         

«. 

، لا شك أن هذه العبارة »لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب«
المقصود بها الكعبة ـــــ بيت االله الحرام ـــــ لأن عيسى لم يرسل لكل الشعوب، وما 
ًكان بيت المقدس أȃدا في يوم من الأȆام بيت صلاة لكل الشعوب إلا بعد أن 

 اليهود إلى بيت فتحه المسلمون، سمحوا بحرية العبادة للنصارى، وعاد
المقدس بعد الفتح الإسلامي، وقد تركوه قبل ذلك بسبب اضطهاد النصارى 

أما عيسى وما قبله من الأȂبياء فلم تكن دعوتهم عالمية، لم يرسلوا إلا إلى . لهم
قومهم فقط، وهذا ليس كلامي، بل هو ما جاء على لسان عيسى نفسه في 

 : الخامسةإنجيل متى الإصحاح العاشر ـــــ الفقرة
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»  

     

«. 

: ًإذا فالمقصود بالطبع هنا نبي أرسل لكل الشعب، كذلك في أول الفقرة
، وأي فرحة أعظم »وأفرحهم في بيت صلاتي )عرفات (تي بهم إلى جبل قدسيآ«

ًمن أن تغفر ذنوب المرء جـميعا في يوم واحد، كمـا قال أȃو هريرة سمعت : ُ
«: يقول☺ رسول االله 

 «)أخرجه البخاري ومسلم(. 

َّ، معناها أن االله عز وجل »تي بهم إلى جبل قدسيآ«فالعبارة  ًحبب جدا       َّ
م قال . الحج والعمرة للناس جبل قلوب المؤمنين من عباده على محبة البيت الحرا

َّعز وجل َّ :﴿ 9 : ; < =  > ?  @  A B C ﴾ 
)a :ومعنى قياما للناس أي يقومون بتعظيمه ولاشك أن هذا يدل )٩٧ ،ً 

 ﴾ ³  ² ± ° ̄ ®﴿:  المحبة والإجلال، كذلك قال سبحانهعلى
ً مثابة للناس يعني كلما جاءوه إشتاقوا إليه أكثر وعادوا إليه بعد ،)١٢٥: ^(

 .ًقق بوضوح جدا في الكعبةحذلك، وهذا مت

وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي «نستكمل الفقرة 
 .»بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب

َّبالطبع ما من أمة يذبح فيها االله عز وجل مثل أمة محمد، االله َّ عز وجل َّ َّ
«: ☺يتقبل هذه الذبائح في موسم الحج، كما قال رسول االله 

 «)رزاه الترمذي وابن ماجة. حديث حسن(. 
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فهذا . والعج يعني رفع الصوت بالتلبية والثج معناه إراقة دماء الأضاحي
لأن « ،»وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي«إن شاء االله هو معنى 

يعني الكعبة يأȄيها جميع الناس من كل . »بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب

 W X Y ﴿: قال سبحانه. حدب وصوب يحجون ويعتمرون ويطوفون
Z [ \  ]  ^ _ ̀   a b            c d  ﴾ )r :يس ،)٢٧Ȉأ 

ئيل الضالة فقط؟  !هؤلاء هم كل الشعوب؟ وليس بيت خراف بني إسرا

 عة عشرالرابالبشارة 
 :٦٠إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

»         

          

          

«. 

هذه البشارة خاصة بمكة، .  البشارات في العهد القديمبشارة من أهم
ويفهمها اليهود والنصارى على أنها خاصة بأورشليم وهذا غير متحقق بالمرة 

 .لعدة وجوه سنذكرها إن شاء االله متقطعة على كل فقرة من الفقرات

، ونحن نتساءل متى جاء »قومي استنيري لأȂه قد جاء نورك«: الفقرة تقول
م؟ هل أȄى نور أورشليم ببعثة المسيح؟ أȈم تكن أورشليم تحت يد نور أورشلي

ًالإحتلال الروماني في زمن المسيح، أȈم تكن أورشليم دائمـا وإلى الآن مصرعا  ً
للتنافس السياسي الذي أريقت من أجله دماء الآلاف؟ فأي نور في هذا؟ أما 
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َّمكة فقد حفظها االله عز وجل حتى عندما كان أهلها على ا ًلشرك تشريفا َّ
ًوتكريمـا وتعظيمـا لبيته المحرم الذي حفظه االله من أȃرهة الأشرم الذي حاول  ً
ًهدمها، فرده االله عز وجل خائبا وكان هذا إيذانا وإرهاصا لبعثة النبي الخاتم  ًً َّ َّ

 .☺محمد 

لأȂه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس «: تقول الفقرة الثانية
 .» فيشرق الرب ومجده عليك يرىأما عليك. الأمم

هل أȂتهت الظلمة من أورشليم؟ حتى اليوم إنها تعيش في ظلمة، وعاشت 
قبل ذلك في ظلمة بسبب اضطهاد الرومان للنصارى الأوائل، ثم في ظلمة 
أخرى بسبب اضطهاد النصارى لليهود، وما عرفت أورشليم معنى العدل إلا 

ًت عندما استولى عليها النصارى مرة بفتح عمر بن الخطاب لها ثم عاشت ظلما
أخرى واذاقوا المسلمين أصناف العذاب والتقتيل إلى أن عادت للمسلمين على 

وهي الآن تحت سيطرة الكيان الصهيوني في . تعالى♫ يدي صلاح الدين 
 .فلسطين المحتلة ـــــ فك االله أسرها ـــــ تعيش في ظلمات

َّأما مكة فقد أعزها االله عز وجل أ ز َّ  ببعثة خاتم الأȂبياء    :ًأولاȆمـا إعزا
 .☺مـحمد 

 .ً بجعلها بلدا آمناً ـــــ يحرم فيه القتال والصيد وقطع الحشائش:ًثانيا

 . بتضعيف الثواب والعقاب في هذا البلد الحرام:ًثالثا

 حتى في فتح مكة، دخلها رسول االله وهو في غاية التواضع والذل :ًرابعا
َّالله عز وجل وأكر ًوالعجيب جدا في هذا الأمر أن الناصر . م أهلها بعد أن آذوهَّ
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ًالفاتح يجمع الغنائم من المنهزم، ولكن االله عز وجل أكرم كثيرا من أهل مكة  َّ َّ
سبحان ! بالإسلام وحاربوا مع رسول االله في غزوة حنين وغنموا مغانم عظيمة

، وهذا لاشك من تعظيم االله عز وجل َّاالله هم الذين غنموا مَّ  . لبلده الحرا

ً أعظم منطقة تروج فيها التجارة ولا تنقطع عنها ليل نهار أȃدا       :ًخامسا
ًهي مكة بفضل االله عز وجل، وذلك لأن الحجاج والمعتمرين لا ينقطعون أȃدا  َّ َّ

 .عن زيارتها

َّ وهذا من أهم العناصر أن االله عز وجل أكرم هذه البلدة العظيمة :ًسادسا َّ
وكيف سمح . ًالص، فلا يدخلها أي أحد من غير المسلمين أȃدابالتوحيد الخ

االله في حرمه لمن يشرك به؟ حاشاه سبحانه فأي مجد أعظم من هذا وأي تكريم 
 .أعظم من هذا

ًتنطبق تمامـا على مكة » أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى«ًإذا فعبارة 
 .بلد االله الحرام

جر الأسود وأخفوه عندهم عشرين حتى وإن كان القرامطة سرقوا الح
ًفإنه شيء لا يكاد يذكر إطلاقا في . سنة، حتى وإن كان هناك حدث سفك دماء

فمكة هي أكثر بلدة آمنة مطمئنة على وجه . التاريخ بالنسبة لغيرها من البلدان
 .الأرض إلى يومنا هذا، والله الحمد والمنة

قكفتسير الأمم فـي نورك والم«: أما الفقرة الثالثة فهي » لوك فـي ضياء إشرا
ًواضحة جدا أنها تتحدث عن مكة، لأن أورشليم على مدار التاريخ لم تكن 
ًقائدة لم تسر الأمم في نورها، بل على العكس كانت دائمـا محتلة، والملوك غزوها 

 .»الإسلام والتوحيد«أما مكة فإن الأمم سارت في نورها . ًواحدا نلو الآخر
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»      

          

 

        

«. 

َمديان وعيفة هما ولدا إبراهيم من زوجته الثالثة قطورة» بُكران مديان وعيفة« ْ َ. 

» 

«. 

. االله أكبر وصف واالله دقيق لمكة وما يأȄيها من الأضاحي في موسم الحج
ُ ـــــ هل يوجد في أورشليم جمال وبكران؟ ـــــ هل تجتمع إلى أȈيس كذلك؟ بلى

 .إنها مكة. ًأورشليم غنم قيدار؟ أȃدا واالله

َعيفة  ْ  وشبا هم سكان الشام والأردن وفلسطين والعراق وقيداريان دموَ
 .وسيناء ليتحقق وعد االله لإبراهيم أن جميع الأمم تتبارك فيه

وأȂا أȄساءل هل يحج العرب إلى . أما قيدار ونبايوت فهمـا ابنا إسماعيل
أورشليم؟ هل يحج المسلمون من أȃناء إسماعيل إلى أورشليم أم إلى مكة؟ هل 

» تصعد مقبولة على مذبحي«كمـا يقول النص » الأضاحي«يقدمون الكباش 
 .بمكة أم بأورشليم

سعة يعني بالحج والعمرة كل عام فهي عبارة وا» وأزين بيت جمالي«أما قوله 
وبكثرة الوافدين، وبكل أȂواع التزين لأن المسلمين على مر العصور يتنافسون 

ًفي تزيين وتشريف وتكريم الكعبة زادها االله عزا وشرفا وإعظاما وإجلالا ً ً ً. 
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» 



«. 

وصف عجيب واالله لموسم الحج، وهل كانت هناك طائرات في زمن النبي 
يضيف هذا النص توافد الحجيج من كل حدب وصوب !. ؟♠إشعياء 

لغالي والنفيس ونحن يبذلون ا» لتأتي ببنيك من بعيد«رات خبالطائرات والبا
ًنعلم جميعا كم هو الحج مكلف وتزداد تكلفته سنة بعد الأخرى، يعني 

 .ًهذا المعنى متحقق فعلا في الحج» وفضتهم وذهبهم معهم«

وأȂا أȄساءل هل هذا الوصف يتناسب مع مكة في موسم الحج أم مع 
قارن أورشليم؟ وأȄرك للقارئ العزيز الإجابة، ولكن بعد أن يرى ويشاهد وي
ولا . مكة في موسم الحج، وأورشليم في أكثر الأوقات التي يتوافد إليها الناس

ًتنسى عزيزي القارئ الحيادية والموضوعية في الإجابة، لأȂنا اتفقنا ابتداءا أن 
 .ُهدفنا هو البحث عن الحقيقة واتباعها أȆنما وجدت

»      

       

«. 

يعني بنو إسماعيل يبنون أسوارك يعني أسوار الكعبة، » بنو الغريب«
وملوك بني إسماعيل يخدمون الكعبة، ويخدمون الحجيج، ويقومون بسقايتهم 

لعجيب أن هذا كان فيهم حتى في أȆام وا. ورعايتهم وتيسير أمر الحج لهم
 .الجاهلية، قبل بعثة محمد
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فهل بنو إسماعيل يخدمون مكة أم أورشليم؟ ملوك بني إسماعيل يخدمون 
 مكة بلدهم أم يخدمون أورشليم؟

ًنهارا وليلا. اـًوتنفتح أȃوابك دائم« أȃواب » ؤتى إليك بغنى الأممُلي.  لا تغلقً
ًار لا تغلق أȃدا، على العكس تماما أȃواب المسجد المسجد الحرام مفتوحة ليل نه ً

على » غنى الأمم«الأقصى ليست كذلك، لاشك أن الرواج التجاري بمكة 
 .مدار العام أكثر بكثير من الرواج التجاري في أورشليم

»       

        

«. 

ًسبق بيان أن هناك تحريفا ولاشك . في مقدمة الكتاب والله الحمد والمنة
حدث في التوراة والإنجيل ـــــ وهذا باعتراف علماء الكتاب المقدس عند 

ًولاشك أن هذا من التحريف وأȂا لا أقول ذلك انتصارا . النصارى أȂفسهم
وإنما أقول ذلك لأȂه . ت ذكرت هذه الفقرة من الأساسلرأȆي وإلا ȇا كن

أو حتى أي مدينة أخرى غير . يستحيل أن تكون المدينة المقصودة هي القدس
ًمكة، ȇا سبق من الإشارات الواضحة جدا بأنها مكة، كذلك أȂا أȄساءل في هذه 

م أȈم تتهدم أورشلي. هل بنو الذي قهروا القدس ساروا إليها خاضعين: الفقرة
 وتصير رومانية وثنية؟ 

مباشرة سبي بابل العظيم؟ أȈيست ♠ أȈم يحدث لليهود بعد إشعياء 
أورشليم في حالة من عدم الاستقرار الآن، وقد كانت كذلك في كثير من 

 فترات التاريخ؟
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م،  أما بالنسبة لمكة فإن الطائرات لا تستطيع أن تطير فوق بيت االله الحرا
أȈيست هذه . ًمسلم، غير موحد على الإطلاق، أȃدامكة لا يدخلها إنسان غير 

ِعزة؟ إي واالله وأي عزة ِ. 

ر  قارن بين مكة وأورشليم على مدار التاريخ في الأمن والأمان والاستقرا
والرواج الاقتصادي، وتوافد الحجيج وكثرتهم، وخدمة البيت الحرام وخدمة 

 .القارئوستعرف الإجابة عزيزي . الأقصى والعدل وعدم سفك الدماء

»         

«. 

ُنعم واالله مكة كانت مهجورة وأرض مستوحشة من أȆام إسمـاعيل كانت  
ًفجعل االله عز وجل مكة فخرا أȃديا،        . ًبلا عابر بها، بعكس القدس تـمـاما ً َّ َّ

ًزالت تتعرض لكثير جدا من الآلام والظلم أما القدس فقد تعرضت وما
 .وسفك الدماء

»

«. 

ُقد يسمع ظلم في المملكة العربية السعودية ـــــ يعني كمـا في غيرها من كل 
ٌفلا يسمع في المجمل مقارنة بأي بلد آخر ولا ًدول العالم ـــــ أما في مكة تحديدا 

ًخراب ولا سحق في تخوم مكة وهذا واضح وجلي تماما وسط ما ينتاب منطقة 
عات، سبحان االله َّ وجل َّحتى السجائر بفضل االله عز! الشرق الأوسط من صرا

 .أي عدل وأي عظمة أكثر من هذا. لا تباع في مكة ولا في المدينة
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ِّبل تسمين أسوا« ًرك خلاصا وأȃوابك تسبيحاُ وأسوار مكة هي خلاص . »ً
أȃواب الحرم : ًوأȃوابك تسبيحا. ًفعلا من الشرك فلا يدخلها إلا مسلم موحد

 .يسمع فيها التسبيح والتكبير والتلبية والتهليل لا ينقطع ليل نهار

»«. 

في هذه البشارة نلاحظ تكثير عدد . »ً يصير أȈفا والحقير أمة قويةالصغير«
ًيعني كمـا وكيفا. المسلمين من ناحية ومن ناحية أخرى إعظام شأن هذه الأمة ً. 

ًمكة كانت مهجورة تماما قبل أن تأȄيها هاجر وولدها : »ًالصغير يصير أȈفا«
 أخذوا في الازدياد ُثم تجمع بها قليل من الناس عندما فجرت بئر زمزم، ثمن

ًشيئا فشيئا ً. 

كان العرب قبل الإسلام أجهل الناس وأحط الأمم : »والحقير أمة قوية«
َّعلى الإطلاق فأعزهم االله عز وجل بالتوحيد الخالص فصاروا أمة قوية سادت  َّ

 .☺العالم بأجمع عندما طبقوا الإسلام وتمسكوا بالقرءان وبسنة النبي 

 الخامسة عشرالبشارة 
 :٦١إشعياء إصحاح سفر كتاب ـــــ 

»        

«. 

ئيل ♠ هكذا يخاطب إشعياء النبي  ، ومن يقرأ هذا »اليهود«بني إسرا
ءا من اليهود أو النصارى أو المسلمين أو غير ذلك، يعرف  ًالكتاب الآن سوا

ن اليهود يأكلون ثروة الأمم بالربا الفاحش الباهظ الذي يتعاملون به منذ ًتماما أ
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ئيل رموا  ْدهر طويل، وكذلك هم تآمروا على مجد المسيح مع أȂه من بني إسرا َ َ
. أمه بالزنا ـــــ وحاشاها عليها السلام ـــــ ، حاولوا صلبه، ثم تآمروا على مجد محمد

هم واالله سبب الفتن . الأرضوهم إلى الآن يتآمرون على كل شعوب 
 .والحروب والخراب في الدنيا

ًفاللوبي الصهيوني في أمريكا يؤثر جدا على صناعة القرار السياسي، ومعلوم 
أن هذه الدولة تتجسس على كل دول العالم ـــــ بدعوى مكافحة الإرهاب ـــــ وتمنع 

ًقي وتزدهر إذا بأي شكل وبكل الطرق والوسائل أȆة دولة تحاول أن تتقدم وترت
 .ًفاليهود فعلا على مر التاريخ يأكلون ثروات الأمم، وعلى مجدهم يتآمرون

َّقال االله عز وجل َّ :﴿ A B  C D E F G H 
I  J K L  ﴾ )e :٣٤(. 
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»

«. 

ًعوضا عن خزي اليهود ضعفان لأنهم أولا حرفوا وبدلوا في التوراة  ً
َّوكذلك عصوا كثيرا االله عز وجل، ووصفهم االله في التوراة بأنهم شعب صلب  َّ ً

َّنكتوا عهد االله عز وجل معهم كمـا في سفر وعبدوا العجل، و. الرقبة التثنية (َّ
٣١/١٦ :(»
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«. 

فهذا هو أول خزي، والخزي الآخر عندما اجتمعوا في المدينة المنورة التي 
َّشرفها االله عز وجل بهجرة نبيه إليها، لأنهم كانوا يعلمون أنها  مهجر نبي، َّ

ُقريبا سيبعث نبي آخر : وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج، وكانوا يقولون لهم ً
فلما جاءهم النبي الخاتم ما . الزمان فنؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم

 & % $   # " ! ﴿: قال االله تعالى. ًآمنوا به حسدا من عند أȂفسهم
' ( ) *  + , - . / 0  1 2  3 4 

5 76 8 9 : ; <  = > ? @ A B C 
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W X Y   ﴾ )^ :٩٠، ٨٩(. 

َّإذا عوضا عن خزيكم ضعفان تعني قول المولى عز وجل ـــــ واالله أعلم  َّ ً ً
ده ـــــ فباءو بغضب على غضب  .ٍبمرا

ًهذا طبعا . »ًوعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم«: نستكمل النص
فمن المقصود هنا يا ترى من الأمم . م التي على مجدها يتآمر اليهودٌخاص بالأم

ًالمسلمون أم النصارى فيستحيل أن يبشر إشعياء بالبهجة الوثنية مثلا أو 
 .ًالهندوس لأنهم غير أصحاب رسالة سماوية أصلا

َتعال لنستكمل البشارة . ًإذا المقصود هنا إما المسلمون وإما النصارى
 . بالمسلمين أم النصارىونرى هل هي خاصة
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»

«. 

دعنا نقول أن الفقرة إلى الآن والبشارة التي فيها مازالت غامضة تحتمل أن 
 .تكون للمسلمين وتحتمل أن تكون للنصارى

»      

«. 

من الذين يعرفون وسط الأمم، ممكن أن يكون النصارى بدق الصليب 
ورسمه ورشمه وتعليقه كسلسلة، ولكن الذين يرونهم يعرفون أنهم نسل باركه 

«: ٢٤ًالرب؟ أȈيس مكتوبا عندهم في سفر التكوين الذي يؤمنون به 

           

        

« .والبرقع معناه أنها غطت وجهها ولم تغط شعرها فقط. 

ًألا يعتبر النصارى بولس حواريا إن لم يكن رسولا عندهم إن لم يكن  ً
): ١١/٦(يدتهم؟ أȈم يقل بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس مؤسس عق

» 

   « ألا يصور النصارى حتى يومنا هذا مريم العذراء ،
لا ًعليها السلام بالحجاب فلماذا إذا لا يلبس الحجاب أي أحد من النصارى إ

ئيل في التوراة كما  الراهبات فقط، أȈم تحرم المشروبات المسكرة على بني إسرا
ȇاذا يشرب كثير من النصارى ـــــ بل معظمهم ـــــ الخمر؟ أȈم يقل . سبق بيانه

«: عيسى للشيطان في التجربة إنجيل لوقا
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    « .اذا فلماذا يسجدȇالنصارى لغير االله، و 
ئج من القديسين؟  يعبدون عيسى، وȇاذا يطلبون قضاء الحوا

ًفي تعاملي دائمـا مع غير . عزيزي القارئ أȈيس هذا هو حال النصارى؟
ًيكون إسلام المرء فيهم أسهل بكثير جدا من » ًغير المصريين تحديدا«العرب 

هم الأوروبيون المتقدمون في ȇاذا؟ أȈيس هؤلاء . إسلام المصريين النصارى
ًكل شيء؟ أȈسنا نحن الذين نتشدق بالحضارة الغربية ـــــ خصوصا النصارى في 
ًمصر ـــــ ȇاذا إذا عندما يتبع هؤلاء الحق يكونون عندكم بلهاء لا يعلمون شيئا،  ً
واالله لقد ذكرتموني بقول اليهود عن عبد االله بن سلام للنبي عندما سأȈهم عنه 

: ☺هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال لهم رسول االله : فقالوا
» «قال اليهود حاشاه، فخرج عليهم عبد االله بن سلام وقال :

هو سفيهنا : فقال اليهود. ًأشهد أن لا إȀ إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله
 !!!وابن سفيهنا

ـــ كثير منهم يتربى منذ الصغر على النصارى في مصر ـــــ لشديد الأسف ــ
بصدق كراهية الإسلام ـــــ حتى وإن أظهروا خلاف ذلك ـــــ وإني واالله أقول لهم 

عطوا لأȂفسكم فرصة ولو مرة في العمر لمحاولة الوصول إلى الحق بحيادية أ
 .تامة، ودون أي تعصب

لشيخ لم عندما أقرأ أي كتاب أو أسمع أي درس أو محاضرة سأȂا كرجل م
لابد أن أعرض كل ما يقال على الكتاب والسنة فإن وافقهمـا أخذت به، وإن 

ȇاذا أȂتم لا تفعلون ذلك؟ ȇاذا . خالفهمـا ضربت بهذا القول عرض الحائط
 أȂفسكم، أȂتم واالله تناقضون. تأخذون أقوال القساوسة مسلمات كأنهم لا يخطئون
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فهذا لوط قد زنى ببنتيه، وهذا . لأن الأȂبياء عندكم غير معصومين من الخطأ
يعقوب قد صرع ربه، وهذا سليمان قد مال قلبه إلى آȈهة أخرى وارتد في آخر 

فكيف لي أن أȅق بكلام من . ًأȆامه ـــــ وحاشاهم جميعا عليهم الصلاة والسلام ـــــ 
 الأȂبياء وكيف للقساوسة أن يكونوا معصومين أما. بنتيه أو من يصرع ربه؟ايزني ب

؟ ـــــ المشكلة الرئيسية عند نصارى مصر بالذات ـــــ هي العصبية، التحدي وأȂا فلا

َّأقول لهم بمنتهى الحيادية والتواضع والذل الله عز وجل َّ :﴿ : ; < = 
>   ? @ A B  C D E F G H I J K L M   N 
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لمون من النصارى في أوروبا ًوأȂا أقول هذا نسبيا يعني نسبة الذين يس
ًوأمريكا وأفريقيا بل وأمريكا اللاتينية أȆضا أكثر بكثير من النصارى الذي 

ًولكن والله الحمد والمنة يسلم في مصر أȆضا عدد غير قليل . يسلمون في مصر
ًكنت معتكفا في المسجد أȂا وصديق لي متخصص في مجادلة أهل . من النصارى

Ȇنا شهادة اعت ناق إسلام أحد الأخوة النصارى الذين أسلموا والله الكتاب فرأ
َّالحمد والمنة فشكرنا االله عز وجل على ذلك َّلقد من االله عز وجل «: ثم قال لي. َّ َّ َّ َ

 !!!»َّعلي وشاركت في استخراج ثلاثة آلاف بطاقة اعتناق إسلام كهذه

الذين يعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم وسط الشعوب، كل «نعود إلى 
 .»ين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الربالذ

 الثياب ،، السواك»الجلباب«الختان، اللحية، النقاب، الحجاب، القميص 
أȈيس كل هذا هو معنى كل . البيضاء، المحافظة على الصلوات في المساجد

 الذين يرونهم يعرفون أنهم نسل باركه الرب؟
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يصورون . ما السلامالنصارى إلى الآن كيف يصورون عيسى ومريم عليه
أȈيس هذا هو زينا نحن المسلمين؟ في العالم . عيسى بلحية ومريم بحجاب

ًأجمع، في كل بقاع الأرض من هي الأمة التي متمسكة إلى الآن بينها مظهرا 
ًومخبرا ـــــ ليس إدعاءا فقط ـــــ المسلمون أم النصارى؟ ً 

 «: تعالوا نستكمل النص 

          

«. 

ًواضح جدا » عمامة« أي إشكال على الإطلاق فلفظة ههذا النص ليس في ٌ
أنها خاصة بالمسلمين فقط لا غير، فلا اليهود يلبسون العمائم ولا النصارى 

 . قبل ذلكًإطلاقا بل ولم يعرفوها

والعمامة نتزين بها نحن المسلمون وكذلك في العرس خاصة إلى الآن 
فانظر عزيزي القارئ كيف . المسلمون في القرى والنجوع يتزينون بالعمامة

اليعود من آلاف السنين بهذه العلامة المميزة ♠ خاطب إشعياء النبي 
 .ًجدا للمسلمين
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 السادسة عشرالبشارة 
 :٦٥عياء إصحاح إشسفر كتاب ـــــ 

»

«. 

لأنهم عاشوا من بعد إسماعيل . الذين لم يسأȈوا والذين لم يطلبوا هم العرب
ًطوال عمرهم في تراهات الضلال والوثنية، لم يكونوا أهل كتاب أȃدا، كانت  ُ

ًم شركية بحتة، لم يقفوا يوما ما على ذات الرب وأفعاله وأسمائه كل عباداته
ئعه  ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ﴿: كما قال سبحانه. وصفاته، ولا شرا

½ ¾ ¿     À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç 
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ًتنطبق تماما على العرب، لأن اليهود والنصارى » لأمة لم تسم باسمي«وجملة 
«: ٥/٩عن أȂفسهم أنهم أȃناء االله، كما في إنجيل متى يقولون 

«.قال االله عز وجل َّ َّ :﴿ ! " # 
$ % & (' )  * + -, . / 0 1 32 4 5  6 
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»          

  

           

    

«. 
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ًالفقرة اليهود والنصارى عموما والجامع بينهما عدم المقصود في هذه 
َّالتوحيد الخالص الله عز وجل ومخالفة أوامره، فعبادة القبور وتقديس الموت  َّ
والبخور في الكنائس وأكل الخنزير، كل هذا من عادات النصارى، كذلك 

نا ت إدعاء اليهود أنهم شعب االله المختار وأن جميع الأمم الأخرى إنما هم حيوا
 .»لا تدن مني لأني أقدس منك. يقول قف عندك«ُوما خلقوا إلا ليخدموهم 

ًفواضح جدا من هذه الفقرات الخمس أن النبوة والتوحيد والسيادة 
ئيل إلى أمة أخرى  لأنهم هم . »أمة محمد«والقيادة ستتحول من بني إسرا

ًفعلا الوحيدون الموحدون الذين كان فيهم آخر الأȂبياء بعد عيسى، والذين 

 .فتحوا مشارق الأرض ومغاربها ونشروا فيها الإسلام

 «: وفي نفس الإصحاح   

    



«. 

 ممكن أن تكون هذه العبارة كناية عن نهاية زعامة »فيميتك السيد الرب«
ءا كانوا  ئيل الدينية، لأنهم حرفوا وبدلوا الدين وخالفوا الشريعة سوا ًبني إسرا

ًيهودا أو نصارى، ويسمي عبيده اسمـا آخر يعني المسلمين، قال سبحانه ً :﴿ § 
 ̈ © ª «  ﴾ )r :٧٨( . 

 يتبرك في الأرض يتبرك بإȀ الحق والذي يحلف في الأرض يحلف فالذي«
اليهود والنصارى لا يتباركون باالله، بل يتباركون بالأحبار . »بإȀ الحق

 ¬ » ª  © ¨﴿: والرهبان والمسيح، قال تعالى
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ً ولا يشركون مع االله شيئا في المسلمون الخلص لا يتباركون بالأموات
ًالعبادة إطلاقا ـــــ بعكس النصارى ـــــ ، والمسلمون الخلص لا يحلفون إلا باالله       

َّعز وجل «: ☺كما قال النبي . َّ

     « والحديث في الصحيحين من رواية
 .ابعمر بن الخط

أما النصارى فهم يزعمون أن المسيح نهاهم عن الحلف باالله، فهم لا 
«): ٢١/٢٢تثنية (يحلفون باالله، بل يحلفون بالصليب الملعون في كتابهم 

« وفي رسالة ،
«): ٣/١٣(بولس الرسول إلى أهل غلاطية 

           « . ًإذا
فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإȀ الحق والذي يحلف في الأرض يحلف «فعبارة 

 . لا تنطبق إلا على المسلمين»بإȀ الحق
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 السابعة عشرالبشارة 
 :١ إصحاح سفر إرمياكتاب ـــــ 

»  

«. 

كلمة الرب يعني الوحي، ومن أساليب الكتاب المقدس عند النصارى أن 
ًالنبي أحيانا يتنبأ عن غيره وكأȂه يتكلم عن نفسه، لأن إرميا قطعا ليس هو  ً

ً يكن نبيا للشعوب، فالنبي الوحيد الذي المقصود بهذه البشارة، لأن إرميا لم
 .أُرسل إلى الناس كافة هو محمد

ا خرجت من الرحم ـقبلمـا صورتك فـي البطن عرفتك وقبلم«يقول النص 
«:  عن النبي أȂه قالسارية بن العرباضعن . »قدستك

♠ «)حديث صحيح 

َّفي أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ الذي كتب االله عز وجل فيه . )رواه أحمد َّ
وإن آدم . مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين أȈف سنة

ممكن هذا أن ينطبق على النبي إرميا . لمنجدل في طينته يعني وإن آدم لم يخلق بعد
. ممكن ولكنهما لم يرسلا إلى كل الشعوبأو على المسيح عليهما السلام، بالطبع 

ًوقد ذكرنا مرارا والله . »ًجعلتك نبيا للشعوب«اقرأ أخي الكريم بقية البشارة 
ًالحمد والمنة الآيات التي تدل على أن محمدا أرسل للناس كافة، وأما المسيح 
فقد أمر الحواريين ألا يمضوا إلى طريق الأمم، بل أن يذهبوا إلى خراف بيت 

 ).٦-١٠/٥متى (ئيل إسرا
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ئيل فقط، أما محمد فقد أرسل إلى  ُما أرسل عيسى ولا إرميا إلا لبني إسرا

«: الناس كافة، كما يروي أȃو هريرة أن النبي قال

         

 «) حديث

 .)رواه الترمذي. حسن صحيح

 «: نفس الإصحاح 

  

           

«. 

أȈيس هذا هو بالضبط نفس معنى البشارة » ها قد جعلت كلامي فـي فمك«
 والتي سبق شرحها والله ١٨ فقرة ١٨التي وردت في سفر التثنية إصحاح 

«: الحمد والمنة، والكلام كان لموسى      

 « .ضا وبيناȆهناك أ ً
 .معنى واجعل كلامي في فمه

قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع «: نستكمل البشارة
 .»وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس

َّما وكل االله عز وجل لا المسيح ولا إرميا عليهما السلام على الشعوب  َّ
ئيل فقط، ولكنهم♠ والممالك إنما بعث إرميا   كعادتهم إلى بني إسرا

ْعصوه وكذبوه، بل أȈقوا القبض عليه وسجنوه، ومكث في السجن عشر سنين  َ َ
نفسه له مراثي في خراب ♠ سبحان االله وإرميا . في عهد الملك حزقيا
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ثي  بمراثي «أورشليم الذي تم في عهده على يد نبوخذ نصر وتعرف هذه المرا
 .»سفر المراثي«أو » إرميا

َّكل من قبل االله عز وجل على الشعوب وعلى ُفكيف يمكن لإرميا أن يكون و َّ ِّ
ًالممالك ليقلع ويهدم ويهلك إن كانت مدينته أصلا قد أهلكت في عهده  ُ

َّ، نحن كمسلمين نتعبد الله عز وجل بحب المسجد الأقصى، والقدس !!♠ َّ
ًعندنا مدينة لها مكان وشأن عظيمـا في القلب، وليس القصد من هذا إطلاقا هو  ً

ً، أȃدا، ولا النيل من أي نبي من الأȂبياء، وإنما أȂا ♠إرميا النبي النيل من 
ًأسرد البشارة وأحاول تحليلها، فهي فعلا لا يمكن بحال أن تنطبق على إرميا ولا 

، عيسى الذي حاربه اليهود طوال مدة بعثته ووشوا به، ♠على عيسى 
سل فيها إلا إلى بني ُ ثلاث سنوات، لم يرًتقريباًوعاش مطاردا منهم، ومدة بعثته 

ئيل، والذين ساروا معه واتبعوه، لا يقارنوا إطلاقا بأȄباع محمد وهم على  ًإسرا
ُزعم اليهود والنصارى أȈبس تاج شوك واستهزئ به، وعذب وصلب ٍ َ ُ .

ليس هو المقصود بها، وإنما المقصود بها هو . فلاشك هذه البشارة ليست له
يعني كل الشعوب »  اليوم على الشعوبقد وكلتك هذا. انظر«! محمد إي واالله

ئيل فقط  .»ُلتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس«. وليس بني إسرا

حتى أȄباع عيسى من بعده حرفوا دينه، . ما فعل ذلك إلا رسول االله
ليرضوا الأȃاطرة الرومان، أدخلوا في دينه التثليث الذي كان في مصر القديمة، 

َّشركيات واللجوء والتضرع لغير االله عز وجل وأدخلوا في دينه كثير من ال َّ
ليناسب الطقوس الوثنية التي كانت عند الرومان، أما محمد والصحابة من 
بعده كانوا حريصين أشد الحرص على التمسك بالتوحيد، حتى عندما أراد أهل 
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التي كانوا يعبدونها في (َّالطائف الإسلام عرضوا على النبي أن يعبدوا الربه 
ًعاما واحدا فأȃى، فسأȈوه أن يعبدوها شهرا فأȃى، يوما فأȃى) ليةالجاه ً بل . ًً

كل التماثيل التي كانت عند ♥ ُأصر بأبي هو وأمي أن تهدم وهدم 
َّ صنمـا نقض كل مظاهر الشرك وبنى جيلا عبد الدين بدين االله ٣٦٠الكعبة  َ ً ً         

َّعز وجل، غرس في الأمة معنى التوحيد والإسلام و الأخوة والإخاء والإيثار، َّ
 .والسمع والطاعة المطلقة الله ولرسوله

قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب «عزيزي القارئ أȈيس هذا هو معنى 
 ؟»ُالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرسـوعلى المم

 «: ١٩، ١٨ فقرة نفس الإصحاح    

        

        

«. 

   اليهود سجنوا النبي إرميا عشر سنين، ويقال أنهم أȈقوا عليه القبض في 
ى، ًمصر ورجموه حتى استشهد، ويقال أȂه رجع من مصر إلى أورشليم مرة أخر

فيحاربونك ولا يقدرون «أȆما كان، فإن اليهود قدروا على أن يسجنوه، يعني عبارة 
ًلا تنطبق إطلاقا على إرميا النبي، وكذلك لا تنطبق بالمرة على عيسى » عليك

المحاربة . ، لأن اليهود طاردوه، وفرق كبير بين المحاربة والمطاردة♠
 المطاردة فتكون من طرف أقوى على تكون بين اثنين بينهمـا تكافؤ في القوة، أما

، ولا داعي ♠طرف مستضعف، فهذا ما حدث من اليهود مع عيسى 
. للتحريف ولي عنق النصوص الذي هو حال كثير من الناس في الجدل غير المفيد
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كفر عن خطيئة آدم » المزعوم«فقد يقول قائل بل لم يقدر عليه اليهود لأȂه يصلبه 
فإنهم يكونون » المزعوم«وأȂا أقول بمجرد صلبه » كإȀ«وخطيئة كل من آمن به 

ًقد قدروا عليه فضلا عن الاستهزاء به وإلباسه تاجا من شوك والبصق عليه،  ً

ً، فنحن كمسلمين لا نعتقد في هذا إطلاقا نحن في قرءاننا ♠وحاشاه 

نكرم عيسى أفضل ما كرم به في الكتاب المقدس عند النصارى، وكذلك نكرم 
 كرمت في الكتاب المقدس عند النصارى، ومع ذلك لا نعبدها، مريم أكثر ما

 .ولا نعتقد أنهمـا يملكان قضاء الحوائج ولا جلب النفع ولا دفع الضر

والذي ينتصر على اليهود بأن يصلبوه، هل يقول وهو يعلم العالم كله معنى 
«: التضحية وأعظم معاني العبودية 

 «) فيحاربونك ولا «أهذا هو معنى هذه البشارة ). ٢٧/٤٦متى
 .»Ȃقذكُيقدرون عليك لأني أȂا معك يقول الرب لأ

ًأيها القارئ الكريم نحن لا نؤمن أصلا بصلب المسيح، ولكن نعلم تماما أ،  ً

َّ قال االله عز وجل في كتابه ♥ُهناك من صلب ولكنه ليس عيسى  َّ
 A B C D E F  G H I J K L M N PO @﴿: العزيز
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ji k l m n   ﴾ )` :ًأما محمد فقد حاول اليهود كثيرا جدا . )١٥٨، ١٥٧ ً

أن يهدموا دولته بالمدينة فما استطاعوا بل بفضل االله هو الذي أجلى منهم بني 
العهد، وفتح خيبر وفدك، وكذلك النضير إلى الشام، وذبح بني قريظة ȇا خانوا 

فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أȂا «فهذا هو معنى . أجلى يهود بني قينقاع
 .»Ȃقذكُمعك يقول الرب لأ
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 الثامنة عشرالبشارة 

 :٥٠ إصحاح سفر إرمياكتاب ـــــ 

»

          



  

«. 

 قبل الميلاد على يد الأشوريين ولكنه ٥٥٦ ًحقيقة سقطت بابل بعد سنة
ًكان سقوطا بسبب الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية ولم يحدث فيه 

ًخزي للأوثان ولا تكسير للأصنام إطلاقا، لأن الآشوريين أȆضا هم عباد  ًْ ِ

ًتموا كثيرا جدا بإȀ القمر تحديدا لأȂه هو إǮهم الذي هأوثان، بل هم أȂفسهم ا ً ً
ًإذا فسقوط بابل القديمة قطعا ليس هو المقصود . »الإȀ سين«انوا يعبدونه ك ً

 : من هذه البشارة لسببين

بل سقطت بسبب . لأنها لم تسقط بسبب فتح أو حرب شرسة :ًأولا
لأȂه قد طلعت عليها أمة من الشمال «: المؤامرات والدسائس، أما النص فيقول

 .»هي تجعل أرضها خربة

 يحدث خزي ولا سحق للأصنام والأوثان بل ما حدث هذا إلا لأȂه لم :ًثانيا
بفتح العراق ثم فارس والمدائن وهدم وتكسير الأوثان والأصنام، ولكن تبقى 

وفي كل » لأȂه قد طلعت عليها أمة من الشمال«مشكلة، ألا وهي أن النص يقول 
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، لم يأت القبائل التي .م.  ق٥٥٦الأحوال عندما سقطت بابل بعد عام 
قد طلعت «ًإذا جملة . ًأسقطتها من الشمال فقط، بل ومن الشرق والغرب أȆضا

ً، لابد أن يكون فيها تحريفا لأن هذا خالف الوقائع »عليها أمة من الشمال

 .والحقائق التاريحية

والمسلمون فتحوا العراق وبابل من الجنوب وليس من الشمال، ولكنهم 
كما أن الفقرة الآتية . طموا أوثانهاهم الوحيدون الذي كسروا أصنام بابل وح

ًمن نفس الإصحاح تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود هنا ) ٤١فقرة (

 .هم المسلمون

»

         



«. 

ـــــ وأغلب الظن كما » من الشمال«ًصف دقيق جدا للمسلمين ــــ إلا جملة وهذا 
ذكرنا أن هذه الجملة محرفة ـــــ واالله أعلم ـــــ لأن المسلمين أمة عظيمة، تتذكرون 

ول االله عن ، وق»ًفأجعلك أمة عظيمة«: أول البشارات قول االله لإبراهيم
«: إسماعيل        

         «) سفر
 ).١٧/٢٠التكوين 

وكان العرب . فالأمة العظيمة هي أمة محمد، يمسكون القوس والرمح
معرفون بإجادتهم للطعن ًمميزون جدا في القوس وفنون القتال والفروسية و
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«: ☺بالرمح، والرمي بالقوس، كما قال النبي    

 «)كذلك قال )أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ، ☺
سمعت رسول االله وهو على المنبر : في الحديث الذي يرويه عقبة بن عامر قال

«: يقول

 «)أخرجه مسلم(. 

، هذا هو معنى قول خالد بن الوليد »هم قساة لا يرحمون«: نستكمل النص
 .أȄيناكم بقوم يحبون الموت، كما تحبون أȂتم الحياة: للفرس

يرهب هو واالله التكبير الذي يكون في المعارك و» صوتهم يعج كبحر«
َّأعداء االله عز وجل، إن كان التكبير يرهب أعداء االله عز وجل في غير المعارك،  ََّّ َّ

 !ًفكيف به إذا في المعارك

ما     » وعلى خيل يركبون مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل«
َركب أحد الخيل كمـا ركبه العرب، مصطفين كرجل واحد هو تطبيق حرفي  ِ َ

   ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �   ~﴿: َّوجلَّلقول المولى عز 

©  ﴾ )¼ :١٥٨، ١٥٧(. 

عزيزي القارئ أȈيست كل هذه الأوصاف مع فتح العنوة مع تكسير 
 وتحطيم الأوثان وهدم الأصنام تنطبق على المسلمين فقط دون غيرهم؟

ورد فيه أكثر من مرة سقوط بابل، وفي ♠ ًوعموما كتاب النبي إرميا 
الانهيار أو التحطيم أو تكسير الأصنام والأوثان، كل مرة يصف هذا السقوط ب

 .ًوهذا فعلا لا ينطبق إلا على الفتح الإسلامي للعراق
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 التاسعة عشرالبشارة 
 :سفر دانيالكتاب ـــــ 

» يعني ما رآه فيما يرى النائم «نبوخذناصرومعروفة هذه البشارة بحلم 
 تعالى سأȄحدث عن وهي بشارة طويلة إن سردتها كلها، لذلك إن شاء االله

ها ثم أسوق الحلم بالكامل وتفسيره كما فسره دانيال النبي   .♠ُفحوا

ً حلمـا فانزعج منه فلم يخبر به أحدا، فاستدعى المنجمين نبوخذناصر رأى ً
والسحرة والمجوس والكلدانيين ليفسروا له الحلم، ووعدهم بعطايا جزيلة 

ًعدهم بالقتل والتمزيق إربا إربا إن نجحوا في تفسير الحلم، أما إن فشلوا فتو ً
ومن جبروت هذا الملك أȂه رفض أن يخبرهم بما رأى، بل هم يخبروه عما رأى 
ويفسرونه له ليتأكد أنهم لا يكذبون، فأجابوا أن هذا ليس في أȆديهم، وهذا 

ْ بإبادة كل حكماء بابل، وفعلا بدأ قتل الحكماء، نبوخذناصرأمر عسير، فأمر  ََ َ َ ً

هلة من مدعوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم، ولكن دانيال طلب وكذلك است
ُشف االله لدنيال سر الحلم في كًالملك، وفعلا في تلك المهلة كما يقول النص 

ثم دخل على الملك يخبره بالحلم . رؤيا الليل، فحمد دانيال االله وعظمه
 :وهالك الحلم والتفسير. وتفسيره

 «: دانيال الإصحاح الثاني
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«. 

كنت «ُتأمل معي عزيزي القارئ هذه الفقرات المهمة من الحلم وتفسيره 
ْيعني هذا الحجر قطع دون يدين، يفسر هذه » تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين ََ ُ

بأن هذا الحجر » الشماس المصري السابق«أحمد فتحي العبارة الدكتور وديع 
ولاشك أن الحجر هنا معناه . ًليس من صنع الإنسان، بل هو رسول االله حقا

«ًالرسول الخاتم بلاشك، لأن عيسى وصفه بنفس الوصف تماما 

  «) وسنشرحها فيما ) ٢١/٤٢متى
 .ن شاء االله تعالىبعد بالتفصيل إ

َّومجرد معنى أȂه رسول إذا فهو من عند االله عز وجل َّ ًإذا فماذا أضافت هنا . ً
َّالمعنى الذي يظهر لي ـــــ واالله تعالى أعلى وأعلم ـــــ أȂه لم يتلق أي » بغير يدين«عبارة 
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ًعلم من البشر على الإطلاق، ولا تلوث إطلاقا بنفايات الحضارات وخزعبلات 
يات التي قد أصابت الرسالات السمـاوية ولا الحضارة الفارسية ولا الشرك

       بل تلقى الوحي من االله . لأȂه بأبي هو وأمي لم يكن يقرأ ولا يكتب. الرومانية

َّعز وجل، وتلقى كل علمه منه سبحانه، قال عز وجل ََّّ َّ :﴿ Å Æ Ç È 

É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô  ﴾ )` :١١٣(. 

 ـــــ أما ȇاذا فسرت الحجر على أȂه »طع حجر بغير يدينقُ«معنى ًإذا فهذا هو 
النبي محمد، فكمـا ذكرنا لأن هذا ورد في بشارة أخرى، كذلك لأن هذا الحجر 
ًحطم الإمبراطورية الفارسية تماما فانسحقت وصارت كعصافة البيدر في 

 .الصيف، كما يقول النص

كنت تنظر إلى أن قطع حجر «: ًواللطيف جدا في تفسير الرؤيا قول دانيال
. اـبغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهم

 ن يعني أ»ًفانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا ٣٥ 
المسلمين عندما قضوا على دولة الفرس، فقد انتهت إلى الأȃد بمعنى آخر لن 

س إعادة هذه الدولة على الإطلاق، وبفتح تستطيع أي أسرة من أسر ملوك فار
المسلمين للمدائن انتهت إلى الأȃد هذه الدولة، ولم يقم لها قائمة، حتى أهلها إلى 
الآن وإن كان المذهب الشيعي عندهم هو المذهب الرسمي للدولة، وإن كانوا 

لدولة « وليس عربي إلا أȂه لم تقم قائمة في المجمل يفتخرون بأن أصلهم فارسي
َّبعد الفتح الإسلامي لها بفضل االله عز وجل» لفرس المجوسيةا ًفكيف إذا لا . َّ

هل . ينطبق هذا الوصف على رسول االله وعلى الصحابة والتابعين من بعده
عيسى هدم دولة الفرس بغير رجعة؟ هل أȄباع أي نبي آخر غير محمد هدموا 
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 وقوتهم، عندما دولة الفرس بغير رجعة؟ هل استطاع الرومان في أوج مجدهم
نية أن يقضوا على دولة فارس تماما، أم أن العرب كانت  ًكانوا يدينون بالنصرا
ًسجالا يوما عليهم ويوما لهم؟ ما قضت أمة من الأمم على دولة فارس إلا أمة  ً ً

 .☺محمد 

: قال رسول االله: كما قال رسول االله في الحديث الذي يرويه أȃو هريرة قال
»          

 «)رواه البخاري(. 

: ُالشيء الذي يؤكد هذا المعنى هو بقية تفسير دانيال للحلم! وسبحان االله
  ً وفـي أȆام هؤلاء الملوك يقيم إȀ السموات مملكة لن تنقرض أȃدا وملكها ٤٤«

»      شعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأȃدلا يترك ل
 كسرى وقيصر إلى الأȃد وفتحوا الهند والسند كًفعلا أفنى المسلمون مل

ورغم ما . ًوالأȂدلس وإفريقيا وآسيا الوسطى ودخل الناس في دين االله أفواجا
َّينتاب الأمة من فترات ضعف شديد إلا أنها بفضل االله عز وجل لا  تفنى ولا َّ

ًتباد أȃدا ُ. 

لأȂك رأȆت أȂه قد قطع حجر من جبل لا بيدين  ٤٥«: ثم تدبر قول دانيال
 .»فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب

لأȂك رأȆت أȂه قد قطع حجر «يعني أعاد دانيال سبب سقوط مملكة فارس 
 النبوة الجبل هووالحجر هو محمد و. ًمما يؤكد هذا المعنى تماما» من جبل لا بيدين

َّ يعني أȂه كان أميا وتلقى العلم كله من االله عز وجل، أو »بغير يدين» «الأȂبياء« َّ ً
أȂه كان من سلالة إسماعيل الذين لم يكن فيهم أȂبياء على الإطلاق إلا محمد بعد 
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ئيل الذين كانت تسوسهم الأȂبياء، إذا هلك نبي  آلاف السنين، عكس بني إسرا
 يعني قضى »فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب«. تبعه نبي آخر

ًتـمـاما على مـجد هذه الإمبراطورية التي كانت في منتهى الغطرسة، قضى عليها 
 .إلى الأȃد

 العشرونالبشارة 
» نبوءة«بشارة واضحة وجلية وهي مشابهة لبشارة : سفر حبقوقكتاب ـــــ 

 ).٣٣/٢التثنية (موسى في سفر 

«: ٣، فقرة ٣اح حبقوق إصح      

«. 

«): ٣٣/٢التثنية (تذكرون البشارة في سفر 

«. 

جبال » القدوس من جبال فاران«هي أرض تيما ابن إسماعيل، » تيمان«
 .فاران بمكة فأي نبي جاء في مكة بعد حبقوق إلا محمد

، أعتقد أن هذه العبارة المقصود »جلاله غطى السموات «ثم يقول النص
َّبها االله عز وجل ومعناها جلال االله غطى السماوات بعد أن أشرقت الأرض . َّ

فات  ُبنور توحيده، وبعدما بعث محمد إلى الناس كافة ليتركوا كل الخرا
َّعز وجل بالتوحيد الخالص ُوالخزعبلات وترهات الشرك، ويفردوا الرب َّ. 

 يعني إما أن الأرض امتلأت من التسبيح »والأرض امتلات من تسبيحه«
ًالله عز وجل وذلك لدخول الناس في الإسلام أفواجا َّ أو أن يكون هنا . َّ
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ل من لأن أفضل وأكم. الضمير عائد على رسول االله، وكلا المعنيين صحيح
َّعبد االله عز وجل هو محمد، كما قال عن نفسه َّ :»

 «)متفق عليه(. 

 الحادية والعشرونالبشارة 
ّكتاب سفر حجيـــــ  «: ٢إصحاح : ِ

          
          






«. 

 .ًبشارة بفضل االله واضحة تماما، تعضد ما قبلها من البشارات

. ًولا عن بيت المقدس إطلاقا♠ ًالبشارة قطعا ليست عن المسيح 
لا تصح لوصف المسيح لأȂه لم يرسل إلى الأمم بل أرسل » مشتهى كل الأمم«

ئيل  .فقط إلى بني إسرا

بيت معين ومدينة معينة، وعن السلام الذي كذلك النص يتحدث عن مجد 
لا أريد أن «ًيكون فيها، وبيت المقدس لم يعرف السلام أȃدا إلا في فترات معينة 

أقول فترات حكم المسلمين بعد فتح عمر بن الخطاب لها، وبعد فتح صلاح 
 والتعصب ولكن واالله هذه هي زالدين الأȆوبي لكي لا يتهمني القارئ بالانحيا

 .»ة، ومن أراد أن يراجع التاريخ فليراجعالحقيق
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عات الدامية وخربت  َالقدس شهدت على مدار التاريخ سلسلة من الصرا ِّ ُ
ًإذا فهذا الوصف لا يناسبها إطلاقا، . ُودمرت وسفك فيها كثير من الدماء ً

، فإن كان بيت »مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول«كذلك جملة 
ًت الأول ـــــ وهو كذلك فعلا ـــــ إذا فالبيت الأخير بيت آخر غير المقدس هو البي ً

 .بيت المقدس

هو » ويأتي مشتهى كل الأمم«: ًوالآن تعالوا سويا لنرى ماذا يقول النص
. محمد، لأȂه أرسل للناس كافة، النبي الوحيد الذي أرسل إلى كل الأمم

ًوتقدمت البشارات عنه إرهاصا وتمهيدا لقدومه وان تظره كثير من اليهود، ً
وبعض النصارى الذين حاولوا البحث عن الحق وتركوا التثليث والشرك باالله 

َّعز وجل َّ. 

د العبادة » ًفأملأ هذا البيت مجدا« يعني يملأ الكعبة في مكة بالتوحيد وإفرا
َّالله عز وجل وحده دون غيره، وهذا هو أعظم المجد َّ. 

ً كثيرا في أكثر من سفر، والظاهر تكررت هذه العبارة» قال رب الجنود«
ًواالله أعلم أنها إما أن تكون عن االله عز وجل، وأحيانا يوحي النص أنها تكون  َّ َّ

لأȂه في العهد القديم ورد لفظ رب وإȀ وأريد به . ًعن نبي، وهذا وارد جدا
 .ًأȆما ما كان فهذا لن يؤثر إطلاقا في البشارة. البشر وليس االله

«: ☺قال رسول االله . »لذهب يقول رب الجنودلي الفضة ولي ا«

 «)يض )صحيح مسلمȃوالمراد بالأحمر الذهب والأ ،
ح الحديث، والمراد هنا كنزي كسرى وقيصر، وما  الفضة، كما فسره شرا
استطاعت أي أمة من الأمم القضاء على هاتين المملكتين إلا الأمة الإسلامية، 
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َّ عز وجلبفضل االله المقصود به محمد فالأمر » رب الجنود«فإن كان لفظ . َّ
ًواضح إذا ومستقيم، وإن كان المقصود به االله، فهذه البشارة أȆضا عن محمد  ً ٌ
ًفقط لأȂه ما قضى أحد على ملك كسرى وقيصر إلا المسلمون، فضلا عن أن 

َّاالله عز وجل لم يحل الغنائم لأي نبي من الأȂبياء وأي أمة  من الأمم إلا لمحمد َّ
«: وأمته، كما قال رسول االله في الحديث الذي يرويه جابر

 «)صحيح البخاري(. 

إذا كان الأول بيت » مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول«
َّالمقدس فالأخير أي بيت يكون؟ ـــــ وأي بيت في العالم يعظم أك َ ُ ُّ ثر مما يعظم َ

بل . المسلمون الكعبة، إنهم على مدار التاريخ تنافسوا على تعظيمها وتمجيدها
حتى قبل البعثة في الجاهلية، كادوا يقتتلون عندما تنازعوا فيمن يضع الحجر 
الأسود مكانه بعد إعادة بناء الكعبة، والحجيج والمعتمرون يملئون هذا البيت 

ًليل نهار صيفا وشتاء ًالله عز وجل، لا تنقطع أȃدا عنه الزيارة دائما ما  بفضل ااً ً َّ َّ
ُيعمل حكام المملكة السعودية على توسعته وإعماره، حتى سمي ملكهم بخادم 

وفي هذا المكان أعطي السلام «) الحرم المكي والحرم المدني(الحرمين الشريفين 
 .»يقول رب الجنود

المدينتين كان فيها أي  في أي مكان كان السلام في القدس أم في مكة؟
 حروب أكثر وخراب ودمار وعدوان وسفك وإراقة دماء؟ 

م  قال » مكة«ًتعالوا لنستمع سويا إلى حديث رسول االله عن البلد الحرا
ْفي الحديث الذي يرويه عبد ☺  ٍاǬ بن عباس َ َّ َ ِ ْ

ِ َ قال¶َّ َ : Ǭِقال رسول ا َّ ُ َُ َ َ
َ يوم فتح مكة ـــــ ☺ ََّ َ َِ ْ ْ «: ـــــ َ       
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 «)متفق عليه(. 

ْإذا المكان الذي أعطي السلام، وهو سلام أȃدي وأأمن مكان في العالم أجمع َ ُ ً 
 .وبعث☺ البلد التي ولد فيها محمد . هو مكة

 الثانية والعشرونالبشارة 
 »يفهمونها«بشارة رائعة كان الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى يحفظونها 

 .ًجيدا، وهي تعد وصف دقيق لأمير المؤمنين عمر عندما فتح بيت المقدس

  :سفر زكريا الإصحاح التاسعـــــ 

»   

           
         

 

«. 

ȇاذا؟ لعدة . ♠ًة ابتداءا لا تصح أن تكون عن عيسى هذه البشار
ًعلى زعم النصارى عيسى أȃدا لم يكن » هو عادل ومنصور« :ًأولا: وجوه

ًمنصورا أȈم يستهزئ به اليهود؟، أȈم يبصقوا عليه، أȈم يلبسوه تاجا من شوك،  ً
«: ًأȈم يعذبوه، أȈم يصلبوه، أȈم يقل عيسى صارخا بصوت مرتفع

     « ً؟ فكيف يكون منصورا وقد تركه
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ء والتعذيب  ًاالله؟، وكيف يكون منصورا بعد كل ذلك الشتم والاستهزا
أما نحن المسلمون فنبرأه من كل ذلك . والصلب؟ هذا كله يقوله النصارى

م ، وهو موصوف عندنا في القرءان ميلاده وحياته ورفعه إلى السماء بأعظ☺
 .وأرقى الأوصاف

ًهل حارب أصلا عيسى لتقطع قوس الحرب » وتقطع قوس الحرب« :ًثانيا

 بعد ذلك؟

ئيل فقط، » ويتكلم بالسلام للأمم« :اًلثثا لم يبعث عيسى إلا لبني إسرا
«: ، وكذلك عيسى قال عن السلام)٦-١٠/٥متى (فكيف يتكلم للأمم 

          

 

 «) ٣٥-١٠/٣٤متى.( 

 وصف في هذا النص أولًفإنه كان معروفا بالعدل وهو ◙ أما عمر 
 . »هو عادل ومنصور« :ًأولا

. اًقصة دخول عمر بيت المقدس مشهورة جد. »وراكب على حمار «:ًثانيا
ًولكن للأسف معظم رواياتها ضعيفة، ووردت روايات بأȂه كان راكبا على 
ًدابة يتعاقبها هو وخادمه، ووردت رواية أȂه كان راكبا ناقة وحده فاالله أعلم 

ًاȇانع إذن أن تكون تحقيقا ما بالصحة، ولكن إن كانت رواية الدابة صحيحة ف

وراكب على « ولاشك ـــــ لقوله ًلهذه البشارة؟ فضلا عن أن النص فيه تحريف ـــــ
فماذا أفادت هذه . ، فما من جحش إلا هو ابن أȄان»حمار وعلى جحش ابن أȄان

 !.ٍالجملة؟، كذلك كيف يركب الإنسان على جحش وحمار في آن واحد؟
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للحديث عن السلام يكفي أȂنا ديننا هو دين » ويتكلم بالسلام للأمم« :اًلثثا
كلمة السلام، ودخول عمر أمير المؤمنين القدس الإسلام، ومن معاني هذه ال

كان في غاية السلمية دون إراقة دماء أو تدمير ممتلكات أو حرق لأي رمز ديني 
ًأȃدا كان فتحا في منتهى العظمة عاشت بعده القدس فترة من الزمن هي . ً

الأفضل على الإطلاق في ظل تسامح المسلمين العظيم وإعطاء النصارى حرية 
قارن بين هذا الفتح وبين استيلاء الأسبان على الأȂدلس ومحاكم (العبادة 

 ).التفتيش وقتل اليهود والمسلمين هناك

ًوتعالوا لتقرأ سويا كيف وصفت كارين أرمسترونج في كتابيها اȇاتع 
دخول عمر بيت المقدس وتسامحه مع ) القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد(

 .النصارى والبطاركة والأساقفة

وطلب عمر . ًلقد بدأ الإسلام هنا بداية حسنة جدا«:  أرمسترونجتقول
مشاهدة الأماكن المقدسة واصطحبه البطريرك صفرونيوس إلى كنيسة القيامة 

لأن القرءان . ًورفض عمر أن يكون هذا المبنى الضخم تخليدا لموت عيسى
ن ويرى المسلمون أȂه م. يبجل المسيح كأحد أعظم الأȂبياء وينفي أȂه صلب

. المستحيل الاعتقاد أن االله يسمح بموت أحد أȃناءه بذلك الأسلوب المخزي
ًكما أن محمدا حقق نجاحا مبهرا في حياته ً هذا هو كلامها وهي (ًخلافا لعيسى . ً

غير مسلمة، أما عندنا نحن المسلمون فلاشك أن كل الأȂبياء عليهم صلوات 
إلى أقوامهم » التوحيد«رسالة االله ربي وتسليماته كانوا في منتهى النجاح في تبليغ 

لأن هذا ليس . ومحمد إلى الناس كافة، فالنجاح لا يتوقف على عدد الأȄباع
بيدي النبي، إنما هو توفيق وهداية من االله، وإنما يتوقف النجاح على تبليغ 
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وطائفتي الدوسيين واȇانويين يعتقدون أن الجسد : نستكمل النص). الرسالة
وبينما كان عمر يمر بجوار قبر المسيح . ليب كان مجرد وهمالذي كان على الص

ًحان موعد الصلاة فدعاه صفرونيوس للصلاة حيث كان واقفا فرفض عمر 

كما رفض الصلاة في كنيسة الشهيد التي بناها قسطنطين وخرج خارجها 
. ًوقال إنه لو صلى داخل الكنيسة لأخذها المسلمون وجعلوها مسجدا. وصلى

ًصكا يمنع المسلمين من الصلاة عند الكنائس أو بناء المساجد ثم كتب عمر 
وحاول البطريرك إيهام عمر أن كنيسة الشهداء وباسليقا صهيون هما . هناك

الذي حوله المسيحيون إلى ) جبل المعبد(ثم قاد عمر ومرافقيه إلى . مسجد داود
قدس والتي مقلب قمامة، فزع عمر لرؤية القاذورات التي تحيط بهذا الحرم الم

لذلك أطلق المسلمون . وصلت إلى السقف وفاضت من البوابات المتهالكة
ًانتقاما من سلوك المسيحيين تجاه المعبد ) القمامة(على كنيسة القيامة لقب 

ًهذا هو رأيها، ولكن الثابت أن الكنيسة فعلا كانت مليئة ). اليهودي(

تقم المسلمون من بالقاذورات، ولذلك سميت كنيسة القمامة، أما أن ين
النصارى لصالح اليهود، فهذا غير مقصود على الإطلاق، لأȂنا نحب جميع 
الأȂبياء ونؤمن بهم، ولا نزدري العقائد، إنما ندعوا إلى التوحيد ونؤمن باالله 
وحده ونكفر بما سواه، ونثبت نبوة محمد ونؤمن به وبغيره من الأȂبياء والرسل، 

 لا إȀ إلا االله يعني لا معبود بحق في هذا فهذا هو معنى الإسلام أشهد أن
       . ًحمدا رسول االله يعني إثبات الرسالة لمحمدـالكون إلا االله، وأشهد أن م

ا ينجب ـيعني أن االله لم ينجب عيسى كم«مع عدم إدعاء أن عيسى هو ابن االله 
لد ولده  ا فينا عيسى عبيد اللهـًميعا بمـولكن عيسى رسول االله، ونحن ج» الوا
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َّعز وجل هو الذي خلقنا ًفأي إنسان يشهد بذلك، يقول هذه الجملة مصدقا . َّ

ًبها وموتنا بها بقلبه، ناطقا بها بلسانه يكون مسلمـا واالله إنه لأمر سهل يسير . ً
 .ًجدا لمن يسره االله له

وأسرع عمر وطرح القمامة من على «: تقول كارين: نستكمل النص
فأسرع مرافقوه . ءته وطرحها من أعلى الحائطًالصخرة حاملا إياها في عبا

وأصبحت مهمة المسلمين إعادة القداسة إلى بقعة دنسها . ونظفوا المكان
ًالمسيحيون تدنيسا شنيعا ثم استدعى عمر كعب الأحبار الخبير اليهودي الذي  ً

ء، وطلب عمر من كعب أن يشير إلى أفضل تلىأسلم و  صورتي الكهف والإسرا
ًانتقى كعب موقعا شمال الصخرة مفترضا بالخطأ أȂه موقع مكان للصلاة، ف ً

فلو صلى المسلمون بحسب قوله لاتجهوا إلى قدس الأقداس » قدس الأقداس«
ورفض عمر وقرر بناء المسجد عند الحافة . ونحو مكة) قبلة اليهود(اليهودي 

رواق هيرود الملكي، وهو موقع المسجد الأقصى ) ساحة(الجنوبية في موقع 
 .»بحيث يتوجه المسلمون إلى مكة وحدها. نالآ

هذا جزء مما كتبته كارين أرمسترونج عن فتح عمر والمسلمين لبيت 
ًالمقدس وتحدثت أȆضا عن استعداد المدينة لهذه اللحظة التاريخية، وكيف 
ارتدى البطريرك والبيزنطيون الملابس الفخمة لهذه المناسبة، وأȂا أقول بل 

ً أمير المؤمنين ذهب بنفسه خصيصا ليأخذ مفاتيح هذه أعظم شيء في الفتح أن
 . المدينة المقدسة

. ًابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم«أȈيس هذا هو معنى 
 ؟ »هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع
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واالله ستتعجبون » ويتكلم بالسلام للأمم«نعود إلى البشارة مرة أخرى 
ن الوثيقة العمرية التي كتبها عمر للنصارى بعد فتح بيت عندما تقرأون الآ

 .المقدس، وما تعامل فاتح في التاريخ مع بيت المقدس وسكانه كما تعامل عمر

 هذا ما أعطى عبد االله عمر ،بسم االله الرحمن الرحيم «:نص العهدة العمرية
سهم  لأȂفاًأعطاهم أمان.. من الأمان» القدس«أهل إيلياء  أمير المؤمنين

 أȂه لا تسكن ،مها وبريئها وسائر ملتهاي وسق،وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم
 ولا من ، ولا من صليبهم،ِّكنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيزها

ّشيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن  ُ
ون، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد نعم أيها المسلم. (بإيلياء معهم أحد من اليهود

من اليهود، كان هذا طلب أهل القدس أȂفسهم، لأنهم كانوا يكرهون اليهود           
حتى إنه في رواية . ـــــ بشدة ــــ وكان اليهود يذبحون أسرى النصارى عند الفرس

لأنهم كانوا يعادون ) ولو مر بها يهودي، لا يبيت فيها ليله(أخرى للمعاهدة 
ًيهود عداءا حقيقياال ممكن أن يكون هذا من باب درء المفساد والبعد عما ) (ً

وعلى أهل إيلياء أن ، )ًيؤدي إلى عنف ومنازعات في تلك الفترة خصوصا
ُيعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن كانت الجزية في أحيان كثيرة مقدارها أقل (. ُ

ن وقارن بين النظام الزكاة المفروضة على المسلمين، فانظر الآ% ٢,٥من 
ئع الذي فيه رفق ورحمة ولين وفي نفس الوقت مواساة الفقير،  الإسلامي الرا

ئب الباهظة التي تقرضه الحكومات ِوعليهم أن يخُرجوا منها ، )وبين نظام الضرا

َ ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم ،الروم ِ

ُ على أȂفسهم وعلى بيعهم وصم، فإنهم آمنونهْبَلُُوص َ ، هم حتى يبلغوا أمنهمَّبلُِ
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، سار مع الرومأن يسير  شاء ومن أقام منهم فعليه مثل ما على أهل إيلياء، ومن
رجع إلى أهله، وهو آمن، رجع إلى أهله، أن يومن شاء مع الروم وهو آمن، 

ؤمنين إذا ة المموعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذ
وعمرو بن ، خالد بن الوليدأعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك 

ِ، وكتب وحضر سنة ومعاوية بن أبي سفيان ،عبد الرحمن بن عوفو، العاص ُ ِ ُ
 .»خمس عشرة هجرية

 هو السلام بعينه؟أȈيس هذا 

صعب هنا » وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض«
ًحصر اتساع رقعة الإسلام وتحديدها مثلا من المحيط إلى الخليج، لأنها امتدت 

ًأو من نهر النيل جنوبا إلى أقاصي الأرض شمالا. أكثر من ذلك وإن كان هذا . ً
ًتفسيرا محتملا ًشرقا وغربا أعظم بكثير من أن تكون من إلا أن إتساعها . ً ً

 .المحيط إلى الخليج

وأȂا أعتقد أن معنى النص هو إنتشار الإسلام من المحيط الهادي إلى 
ومن منابع النيل في إفريقيا إلى بلاد ما » من البحر إلى البحر«المحيط الأطلسي 

دأت في وراء النهر والقوقاز على يد الأحنف بن قيس ومعظم هذه الفتوحات ب
ًعصر العادل الوديع المنصور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا فهذه البشارة 

 .وأرضاه◙ ًتنطبق تماما عليه 
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 الثالثة والعشرونالبشارة 
  :٤ إصحاح ملاخيسفر ـــــ 

»  

 

«. 

ً بشارة لطيفة جدا وقصيرة نختم بها إن شاء االله تعالى بشارات      هذه ٌ
 .العهد القديم

 إيليا كلمة تعني رجل االله، يعني الرجل الذي »هأȂذا أرسل إليكم إيليا«
 ).١٢: ١/٨( في ملوك ثاني يبلغ رسالة االله ـــــ يعني رسول االله ـــــ كما

يوم الرب اليوم («):  من البشارات١٣٠(ويع أحمد في كتابه . ـــــ ويقول د
هو يوم القيامة وليس يوم مـجيء المسيح كمـا يفسر المسيحيون       ) العظيم

ًوالدكتور وديع كان شماسا سابقا وهداه االله للإسلام       . ًتبعا لتفسير اليهود ً
 .بعد ذلك

 يوم بعث وإرسال الأȂبياء، هو يوم رحمة ونور وليس يوم مخوف، إنما ًوفعلا
 .الأهوال تكون يوم القيامة

فيرد قلب الآباء على الأȃناء وقلب الأȃناء على آبائهم لئلا آتي واضرب «
 .»الأرض بلعن

ما جاء ليرد قلب الآباء على الأȃناء والعكس ـــــ على ♠ المسيح 
«): ٣٥-٣٤/ ١٠متى (حسب نصوص الأȂاجيل    
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«. 

لوقا (وفي . »أعداء الإنسان أهل بيته«هذا هو الكلام الذي ينسبونه لعيسى 
٩/٥٩ :(»)يعني المسيح قال لتلميذ آخر اتبعني (

           

«. 

ـــــ أما الإسلام والقرءان والذي بلغ القرءان صلوات ربي وسلامه عليه 
 .الأȂبياء فقد عظموا صلة الرحم أȆما تعظيموعلى كل 

َّقال االله عز وجل َّ :﴿F G H I J   K L M N O 
P Q R    S T  U V W X Y Z [ \ ] ̂ _   ̀a 

b c ed f g h ji  k l m n po q r    s 
t  u v             w  ﴾ ){ :١٥، ١٤(. 

لابد أن نا في الكفر، يتدبر أخي القارئ الكريم، حتى لو خالفنا والد
 !.فأي رحمة أعظم من هذه؟. ًنصاحبهما في الدنيا معروفا

َّقال عز وجل َّ :﴿ g h i j k l   m on p     q r 
s t u  v w x y  z { | } ~ �  ¡ ¢ 

£  ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬         ®  ̄  ﴾ )m :٢٤، ٢٣(. 

وهي مشركة في   أميقدمت علي: قالت بكراء بنت أبي ـأسم وعن 
، إن أمي قدمت علي يا رسول االله: قلتالله، فاستفتيت رسول االله رسول ا عهد



   اقترب ملكوت السماوات

«: أن أصلها ـــــ أفأصل أمي؟ قال رسول االله راغبة في ـــــ يعنيوهي راغبة 

« )متفق عليه(. 

يعني أن النبي أمر أسماء بصلة الرحم مع أمها حتى وإن كانت مشركة فأي 
فيرد قلب الآباء «من هذا؟ إذن فعبارة عطف وحنان وتعظيم لصلة الرحم أكثر 

 .☺ًتنطبق تماما على محمد » على الأȃناء وقلب الأȃناء على آبائهم
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 الرابعة والعشرونالبشارة 
«: ٢، ١ فقرة ٣ى إصحاح َّتَ إنجيل م-أ    



««. 

«: ١٧، ١٢ وفي الإصحاح الرابع من نفس الإنجيل فقرة -ب

«» 

«. 

 . ملكوت السماوات كان يسوع يطوف كل الجليل يكرز باقتراب-جــ 

 في الإصحاح السادس من نفس الإنجيل، في بيان الصلاة التي علمها -د 
 .»«: تلاميذه، قال♠ عيسى 

 ǻ-ئيل قال لهم ȇ  :»ا أرسل الحواريين إلى بني إسرا

  

 «) ٧، ٦ فقرة ١٠إنجيل متى إصحاح.( 

 وعندما عين عيسى سبعين من تلاميذه لكي يبشروا بملكوت -و 
«): ٢، ١كما في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر فقرة (السمـاوات، 

          
           

           

« . ١١-٨فقرة (قال لهم بعد ذلك :(»  
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«. 

ًـــــ نفهم عزيزي القارئ من كل هذه النصوص أن كلا من يحيى وعيسى 

 بشروا بملكوت السماوات، وهذا يدل على والحواريين والتلاميذ السبعين
أن ملكوت السماوات لم يظهر لا في عهد يحيى ولا عيسى ولا : ًأولا: أمرين

 .ًالحواريين ولا السبعين تلميذا

 .ًأهمية هذا الملكوت جدا وأهمية التبشير به: ًثانيا

نريد أن نعرف ما هو هذا الملكوت الذي بشر به يحيى ! لقد اشتقنا واالله
 سى والحواريون والتلاميذ؟وعي

إن المراد بهذا : أȂه يوم القيامة، وعلماء النصارى يقولون«: البعض يقول
الملكوت شيوع الملة المسيحية في جميع العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول 

 .♠»عيسى 

        أȂه سمع من القساوسة أسوأ تفسير » الشماس السابق«ويع أحمد . وذكر د
إنه يعني صلب المسيح، ويكون الصليب هو : فقالوا»  السماواتملكوت«لـــ 

Ȁولا تعليق إلا قول االله في كتابهم «: وديع ـــــ . ـــــ يقول د! عرش المسيح الإ 
«): ٢٣-٢٢: ٢١تثنية (
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 «أن المصلوب ملعون من االله وينجس الأرض التي يصلب عليها ...
 .انتهى كلامه

ًتعالى الآن معي عزيزي القارئ نحاول أن نفهم معنى هذه الكلمة أولا 

أنها تعني ملاك باللغة فقيل . ُكلمة إنجيل اختلف في شرحها» الإنجيل«
بل الكلمة في . ـــــ وهذا صحيح ـــــ ولكنه ليس أصل الكلمة angelالإنجليزية 

 .الأصل كلمة يونانية تعني الخبر السار، أو البشارة المفرحة

ريين والتلاميذ على التبشير بملكوت  ًودائمـا ما كان عيسى يحث الحوا
نية الآن يسمون مبشرين، السماوات والعجيب أن مازال الدعاة إلى ال           نصرا

يعني هم يدعون إلى . ًأما الدعاة إلى التوحيد وإلى الإسلام فيسمون دعاة
ا ذكر ـعقيدة معينة، أما من يبشر فإنه يبشر بشيء أو بشخص سيأتي بعده، كم

َّعز وجل في سورة يوسف عندما جاء البشير إلى يعقوب يخبره بحياة  االله َّ
ِّيوسف وقرب لق  ) » قميص يوسف «' & % $ # " ! ﴿ :يهُُ

) ﴾ )h :٩٦(. 

فإن قلنا أن البشارة عن صلب المسيح، فقد زعمتم أن المسيح صلب       
ًفضلا » أي بشارة في هذا«ًوهذا بالطبع لا يليق إطلاقا أن أȃشر بصلب رسول 

مـا يقولون ًعن من اعتقد أȂه ابن االله، فضلا عن من اعتقد أȂه االله ـــــ تعالى االله ع
ًعلوا كبيرا ــــ  ً. 

وإن كان معنى اقترب ملكوت السماوات يعني اقترب يوم القيامة، أو 
ًفهذا المعنى يناقض تماما ما قاله عيسى نفسه في إنجيلي . اقترب نزول عيسى

متى ولوقا، فبأي رأي آخذ؟ هل برأي عيسى الرسول الذي أمر بنفسه بالتبشير 



   اقترب ملكوت السماوات

م برأي بشر يخطئون ويصيبون، ليسوا أȂبياء، بل باقتراب ملكوت السماوات، أ
 .ًوتضاربت أȆضا أقوالهم

 :نظر ماذا قال عيسى عن ملكوت السماواتنأخي الكريم تعالى ل

«: ١٣/٢٤ى الإصحاح َّتَـــــ إنجيل م   

«س ، وكذلك في متى نف
«: ١٣/٣١الإصحاح 

     « وكذلك في نفس الإصحاح ،
١٣/٣٣ :» 

«. 

خميرة «ًالثلاثة السابقة في أن ملكوت اسماوات يشبه شيئا ما تشترك الأمثلة 
ًيكون صغيرا ثم يكبر جدا ويعطي أȅماره، أȈيس هذا هو » أو حبة خردل ً

 .الوصف المشترك لجميع الأمثلة الثلاثة؟ بلى

ًإذا فيستحيل أن يكون ملكوت السماوات هو يوم القيامة، لأن يوم القيامة 
  بعد ذلك حتى يعطي أȅماره؟ًلا يكون صغيرا وينمو ويكبر

ولو فسرناها بنزول المسيح فنفس الأمر، من الذي يرعى هذا النزول 
ًويتعاهده، وكيف يكون النزول صغيرا ثم يكبر بعد ذلك؟ كيف؟ القياس هنا 

ًالتفسير الوحيد لعلماء النصارى المقبول ـــــ جدلا ـــــ هو انتشار . باطل لاشك

، ولكن نخالفهم في كون !!فقهم في هذاونحن نوا. ♠عقيدة المسيح 
المسيح دعى إلى التوحيد وهم يدعون إلى التثليث، المسيح دعى إلى إفراد االله 

َّعز وجل بالعبودية المطلقة لا شريك له، كم ): ٤/٥(ا قال في التجربة في لوقا ـَّ



   اقترب ملكوت السماوات

»





« .»ك تسجد وإياه وحده تعبدǮُيعني تفرده بالعبودية لا » للرب إ
يك له، ما ذكر له الآب والابن والروح القدس، والثالوث المقدس، ما ذكر شر

له كرسي الاعتراف وصكوك الغفران، وأن الذنوب والخطايا لا تغفر إلا عن 
 .طريق القساوسة والبابوات والقديسين

ئيل خالفوا تماما أوامر عيسى وما جاء به  ًوأعظم دليل على أن بني إسرا
ءا كانوا يهودا« ًسوا اليهود لأنهم أȂكروا نبوته ـــــ وحاشاه ـــــ ورموا أمه »  أو نصارىً

والنصارى لأنهم عبدوه من دون االله، . بالزنى ـــــ وحاشاها ـــــ وعادوه وحاربوه
 .واتبعوا قديسيسهم ورهبانهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله

ن عيسى، هذا النص خالفوا دي» اليهود والنصارى«أعظم دليل على أنهم 
«): ٤٤-٢١/٤٣(ى َّتمَ

         

«. 

. ًإذا فملكوت االله ينزع منهم بحسب قول عيسى نفسه ويعطى لأمة أخرى
من آمن بعيسى كرسول كريم من االله . ةأحب أن أȂبه على شيء غاية في الأهمي

لد ولده ـــــ  ًعز وجل وليس إلاها وليس ابناً الله ـــــ بالمعنى الصريح كما ينجب الوا َّ َّ
فهو عندنا مسلم، أما بعد بعثة محمد فلا يسع أي أحد إلا . وكان قبل بعثة محمد

بالإيمان إتباعه لأن االله الذي أرسله هو الذي أمرنا باتباعه، وكذلك أمرنا 
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ًفعيسى عندنا أصلا مسلم، وكذلك الحواريون وكذلك أȄباع . بجميع الرسل
ذن إفماذا هو . عيسى الذين اتبعوه على التوحيد قبل بعثة محمد، كلهم مسلمون

ئيل ويعطى لأمة أخرى تعمل أȅماره،  ملكوت االله الذي ينزع من بني إسرا
 .وماذا هو ملكوت السماوات

 هو الاستقامة على الدين؟ أȈيس هو النبوة؟ أȈيس هو الشريعة؟ أȈيس
فما الذي جاء . يعني هذا الشيء يأتي بعد عيسى. ولكن عيسى كان يبشر بشيء

سرت ففإن .أي نبي أȄى بعد عيسى؟ لم يأت بعد عيسى إلا محمد. بعد عيسى
ئع على  ملكوت السماوات بالشريعة الخاتمة والدين الخاتم وهي أكمل الشرا

سرته بالاستقامة على طريق التوحيد فًير حسن جدا، وإن الإطلاق فهو تفس
وإفراد الرب بالعبودية فهو معنى شامل والبشارات القادمة إن شاء االله تعالى 
ًستؤكد تماما أن ملكوت السماوات معناه ـــــ واالله أعلى وأعلم ــــ شريعة محمد أو 

 .»المسلمين من كل بقاع الأرض«محمد نفسه وأمته 

مـا قلنا أن كلمة إنجيل نفسها معناها البشارة، كذلك وصف والعجيب ك

      + * ( ) ' & % $ # " ! ﴿عيسى في قرءاننا بأȂه يبشر بمحمد 

,                                    - . / 0 1   2 3 4 5 6 7 8﴾ )¼ :٦(.  
أن المراد بهذه » إظهار الحق«الهندي في كتابه الرائع ♫  العلامة ويرى

طريقة النجاة، ولاشك أن هذا معناه الإسلام : كلمة ملكوت السماواتال
فالحق أن المراد بهذا الملكوت هي المملكة «والتوحيد كما ذكرنا، كذلك يقول 

في الباب الثاني من كتابه، فمصداق هذا ♠ التي أخبر عنها دانيال 
. »ــ إنتهى كلامهواالله أعلم ـــــ وعلمه أȄم ـــ. الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد
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ويقصد بالمملكة هنا رؤيا الملك بختضر التي فيها أن هذه المملكة ستقوض 
َّأربعة ممالك والتي سبق شرحها بفضل االله عز وجل   ).٤٥-٢/٣١دانيال (َّ

ًوكما نرى أن كل هذه الأقوال متقاربة تماما، ولا تتحقق فعلا إلا ببعثة النبي  ً
 .وشريعته☺ 

 لعشرونالخامسة واالبشارة 
«: ٣٢، ٣١ فقرة ١٣ى إصحاح َّتَإنجيل م   

     


«. 

يعني أȂه آخر » ورذأصغر جميع الب«. هي شريعة محمدملكوت السمـاوات 
، أو أن أمة محمد كانت أحقر الأمم »خاتم الأȂبياء«الأȂبياء يأتي إلى قومه 

وأȃعدها عن التوحيد وعن العلم، فلمـا استمسكت بالشريعة وآمنت باالله       
َّعز وجل صارت أعظم الأمم، وهذا معنى قوله  لكن متى نمت فهي أكبر «َّ

يعني » اء تأتي وتتآوى فـي أغصانهاـوتصير شجرة حتى أن طيور السم. بقولال
هذا الدين يكون فيه من الرحمة والشمول مايسع الجميع، حتى أȂه يسع لغير 
ًالمسلمين أȆضا العيش في بلاد المسلمين، وفي كنف رحمة الإسلام، كما قال 

«: رسول االله          

 «)رواه البخاري(. 

 ! ﴿: ولا أرى آية في القرءان تنطبق على هذه البشارة أكثر من هذه الآية
" $# % & ' ( )      * ,+  - . / 0 1 2  3 54 
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6  7 8 9 :   <; = > ?  A@ B  C D E          F G 

H I J K L M N O  P  RQ S T U V 
W X Y Z [ \  ﴾ )® :ًحان االله هذا فعلا هو  سب.)٢٩

 .مثلهم في الإنجيل كما ذكرته هذه البشارة

 السادسة والعشرونالبشارة 
 : وهي بشارة مهمة وواضحة. كله ٢٠ى إصحاح َّتَإنجيل م

»        
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«. 

ًهذه البشارة توافق تماما حديث النبي الذي رواه عبد االله بن ! بحان االلهس
  «: عمر عن رسول االله قال

           

 

            

    



 «)رواه البخاري(. 

ًلكل يأخذ دينارا واحدا أما في الحديث فآخر أمفي البشارة ا: فإن قال قائل  ةً
ِالأجراء الآخرون« . »قيراطين قيراطين«تأخذ الأجرة ضعف الذين من قبلها » ُ

رددنا عليه بأن أوقات العمل متفاوتة ففي البشارة الكل عمل إلى المساء والكل 
ًأخذ دينارا واحدا كل عمل أما في الحديث فال. فتساوى الأجر واختلفت المشقة. ً

ًـــــ يعني لم يعمل أحد يوما » قريبة من بعضها البعض«ًساعات عمل متساوية تقريبا 
بل اليهود إلى منتصف النهار، والنصارى من . ًكاملا من أول النهار إلى المساء

ولكن . منتصف النهار حتى العصر، والمسلمون من العصر إلى غروب الشمس
ًرى قيراطا واحدا، وللمسلمين قيراطانفلكل من اليهود والنصا. الأجر تفاوت ً. 

الأمة الأخيرة وهذا » الأجير الأخير«فتشترك البشارة والحديث في تفضيل 
والحديث في الصحيحين » نحن الآخرون السابقون«ًأȆضا هو معنى قول النبي 

 .من حديث أبي هريرة
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ه يعني الآخرون في الخلق، الأولون في دخول الجنة، وهذا فضل االله يؤتي
َّمن يشاء، واالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة َّ. 

فلما قرأ موسى الألواح قال : وفي الأȅر الذي يرويه طارق بن شهاب يقول
ربي إني أجد في الألواح أمة هم آخر الخلق، يدخلون الجنة أول الخلق، رب 

 .»محمد«تلك أمة أحمد » االله«قال . اجعلهم أمتي

 السابعة والعشرونالبشارة 
 ):٤٤-٤٢( فقرة ٢١ى إصحاح َّتَيل مإنج

»         

     

          



«. 

ًأولا لفظة الحجر . هذه البشارة تكاد تكون أوضح البشارات على الإطلاق

 اجاءت في رؤيا نبوخذنصر التي فسرها دانيال النبي ـــــ كمـ. ًتكررت كثيرا
ًشرحنا قبل ذلك ـــــ وهذا لاشك يعضد المعنى تماما ويقويه، كذلك جاءت نفس 

الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار «: ٢٢ فقرة ١١٨ الزبور العبارة في
 .»فـي أعيننا  وهو عجيب،من قبل الرب كان هذا ٢٣. رأس الزاوية

َنفس النص تماما في نص إنجيل م! سبحان االله . » وهو عجيب في أعيننا«: ىَّتً
ئيل نعم  لذلك قال لهم. والعجب هنا لأن الرسول الخاتم لم يأت من بني إسرا
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َإن ملكوت االله ينزْع منكم ويعطى«: عيسى ُ ًواضح جدا أنها » لأمة تعمل أȅماره َُ
ئيل ًفأي أمة إذا أطاعت االله ووحدته واتبعت أوامره . أمة أخرى غير بني إسرا

ئيل ما أمروا به وأعرضوا عن الدين  ُونواهيه غير أمة محمد؟ ȇا خالف بنو إسرا

 .أخرىًوحرفوه وبدلوه أعطى االله ملكوته أمة 

ًوطبعا يستحيل أن تحمل البشارة على عيسى لأن عيسى هو قائلها، فضلا  ُ ً
ُعن أȂه هو نفسه الذي قال أن ملكوت االله سينزع عن أمة ويعطى أمة أخرى، 

» ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه«كذلك لقوله 
ل يوحنا لأن عيسى نفسه، كما يعرف الكثير من النصارى ذكر في إنجي

)١٢/٤٧ :(»  

     « ه لم يحارب إطلاقا، لا هو ولاȂًومعلوم أ

 .ًالحواريون، بل ظل مطاردا من اليهود إلى أن أȈقوا القبض عليه

عظم الأرض أما محمد وأȄباعه وأمته فقد قضوا على الشرك وأهله، ودانت م
بالتوحيد في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كذلك، قهر المسلمون أعتى 

ومن سقط على هذا الحجر «ًإذا فوصف . إمبراطوريتين في التاريخ فارس والروم
 .ًينطبق تماما على محمد وأمته» يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه

«: اللهًهذه البشارة توافق تماما ما قاله رسول ا! وسبحان ربي 

           


 «)رواه البخاري(. 
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 الثامنة والعشرونالبشارة 
 :١٦ فقرة ١٦ إصحاح لوقاإنجيل 

» 

«. 

فكانت الشريعة واحدة ما تغيرت من عهد . الناموس يعني شريعة موسى
«: موسى إلى عيسى بنص قول عيسى

 «) طيف في البشارة أن ، والل)٥/١٧متى
ًالتبشير بملكوت السماوات بدأ فعلا منذ يوحنا يعني قبل عيسى قيل بأȆام قليلة 

المهم أن عيسى نفسه بشر بعد ذلك ثم الحواريون ثم . وقيل بشهور قليلة
ثانيه ـــــ كمـا سبق . فمستحيل أن يكون عيسى بشر بنفسه، ولا بمجيئه. التلاميذ
 .»٢-٣/١ أول بشارات متى إرجع إلى شرح«شرحه ـــــ 

ئيل وأهم شيء عندهم إقامة شرع االله  فكانت الأȂبياء تسوس بني إسرا
والحكم بالشريعة، إلى أن جاء يوحنا والمسيح فكان همهمـا الأعظم مع إقامة 
الشريعة هو التبشير بملكوت السماوات وهي كما شرحنا الشريعة المحمدية 

 .والأمة المحمدية

 

 

 



   اقترب ملكوت السماوات

 سعة والعشرونالتاالبشارة 
 :٢٣-١٩ فقرة ١ إصحاح يوحناإنجيل 

»         

          


         
      

«. 

ًحقيقة هذا النص يعارضه تماما نص آخر في  قول ) ١٥-١١/١٤ى َّتمَ(ً
«: المسيح 

«. 

وكمـا يقول الدكتور وديع أحمد فتحي الشماس السابق بالإسكندرية أن 
بعض النصارى يفسر هذا التضارب على أن يوحنا هو إيليا، كما قال عنه 
المسيح، إلا أȂه تواضع أن يقول عن نفسه كذلك، وكما شرحنا من قبل فإن 

ا تأويل فاسد، شديد الفساد وبالطبع هذ. »رجل االله«كلمة إيليا تعني 
والبطلان، وهو يدل على محاولة لي عنق الفقرات وإيجاد أي سبيل للتناقضات 

 .الفاضحة في الكتاب المقدس عند النصارى

وهو مبعوث من عند االله ومأمور ! ًلأن يوحنا كيف ينكر نبوته أصلا؟
ئيل يكون ثم إن التواضع لا . هذا شيء عجيب. بتوصيل رسالة إلى بني إسرا

 !ًبالكذب في مقام الإخبار عن الشخصية والهوية أȃدا
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ًوكعادتنا دائمـا تعالوا سويا نتنازل في الحوار، ونفترض أȂه هو إيليا فإن   ً
؟ »النبي أȂت«ًكان هو إيليا، فقد أȂكر يوحنا أȆضا أȂه هو النبي عندما سأȈوه 

 .فأجاب لا

 : شيئينهذا يدل على. وهذا هو عين المقصد من تلك البشارة

ًأن اليهود كانوا يعلمون تماما من كثرة البشارات والعلامات في كتبهم : ًأولا
َّعن النبي الذي يبعث في آخر الزمان، كما قال االله عز وجل َّ: ﴿ ! " # 

$ %  & (' )  * + , - . /  ﴾ )^ :١٤٦(. 
إني «لأن يوحنا نفسه أقر أȂه ليس عيسى . وهذا النبي ليس عيسى بدون شك

. النبي أȂت.  فقال لست أȂا؟ إيليا أȂت؟ًفسأȈوه إذا ماذا.  أȂا  المسيحلست
 .هم ثلاثة أشخاص مختلفون. ًإذا المسيح غير إيليا غير النبي. »فأجاب لا

وهي تسمى في اللغة . بالتعريف بالألف واللام» النبي« وجود لفظة :ًثانيا
تظر لدرجة أȂه أصبح ًيعني هو نبي معروف تماما ومن. العربية أȈف ولام العهد

َّيعرف بالألف واللام فقط دون ذكر لأȆة أوصاف أخرى فهذا يدل على تواتر . ُ
ُ النبوه، أȂه أمي، التمكين له في مخات«: الأخبار عن مجيئه وكثرة علاماته، مثل

فمن النبي الذي أȄى بعد يوحنا والمسيح وكانت له بشارات » الخ.... الأرض 
 ـــــ كما لاحظنا أن بشارات العهد القديم أكثر بكثير من ًـــــ عند اليهود خصوصا
محمد لم يفتر على االله . من هو هذا النبي إلا محمد. بشارات العهد الجديد

الكذب ولم يخترع القرءان من تلقاء نفسه كما يقول كثير من النصارى واليهود، 
َّعز وجل وما كان لبشر أن يفتري على االله الكذب ويحاربه، ثم ينصره االله  َّ

وينصر دينه ودعوته بهذه الصورة المذهلة رغم كل محاولات الحرب على 
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َّفهذا والعياذ باالله يعد وصفا الله عز وجل بعدم الحكمة. الإسلام َّ ً َ سبحانه . ُ
ًوتعالى عما يقولون علوا كبيرا ً. 

 الثلاثونالبشارة 
 :١٦-١٥ فقرة ١٤ إصحاح يوحناإنجيل ـــــ 

»        

«. 

 ):١٤/٢٦يوحنا (ـــــ نفس المعنى 

»

«. 

 ):١٦/٧يوحنا (ًـــــ ونفس المعنى أȆضا 

»

«. 

 :في هذه البشارات نلاحظ عدة أشياء مهمة

ً كان مكتوبا في إنجيل يوحنا بدلا من كلمة المعزي ١٩٣٠ قبل طبعة -١ ً
ً جدا من بعضهما ومعروف أن الباء والفاء قريبين» فارقليط«أو » باركليت«كلمة 

هذه » باركليت«وكلمة . اء في الإسبانيةبالبعض في المخرج، حتى أن الفاء تنطق 
يكون ) بيركلي طوس(خلاصة الأȃحاث فيها أȂه إن كان أصلها . كلمة يونانية

ًمعناها قريب من محمد أو أحمد، فتوافق تماما الآية السادسة من سورة الصف 
 .)٦: ¼( ﴾8 7 6 5 4 3 2 ﴿ًحكاية عن عيسى 
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يكون معناها المعزي والمعين والوكيل ) باراكلي طوس(ـــــ وإن كان أصلها 
ًفلما رأى علماء النصارى أن كثيرا من علماء المسلمين يفهمون هذه الكلمة على 

ً، وفي ذلك نص واضح تماما على اسم النبي محمد في إنجيل »محمد أو أحمد«أنها 
 وسيرها بأن معناها المعزي والمعين وليس محمد أيوحنا، لم يكتفوا بالقطع في تف
 .ًوكتبوا بدلا منها المعزي» باركليت«أحمد، بل حذفوا هذه الكلمة 

ًوأȂا لا أدي هل نزل عليهم أȆضا الوحي عندما كتبوا ذلك كما نزل على 
كتاب الأȂاجيل الأربعة كما يدعون؟، أم أن لأحد أن يغير ما هو موجود في 

 ؟د النصارى حسب مجريات الأمورالكتاب المقدس عن

ًأرجو من القارئ أن يتسع صدره لي، فإني ما قصدت أȃدا السخرية ولكن 
 .قصدت شدة الإنكار على الجرأة في تحريف وتغيير الكتاب المقدس عند النصارى

 موجودة إلى الآن ١٩٣٠وبالطبع النسخ التي كانت موجودة قبل طبعة 
 . وبعدها١٩٣٠ا قبل ومن أراد أن يتأكد فليقارن بين م

ًكعادتنا دائمـا سنأخذ هذه الكلمة على فهم . ـــــ ومن باب التنازل في الحوار
ًالنصارى، فلتكن المعزي والمعين ـــــ لا حرج ـــــ فهو أȆضا محمد، كما سيأتي بيانه 

ًومن باب الأمانة العلمية أȆضا لابد أن أشير هنا أȆضا إلى . إن شاء االله تعالى ً
ولقد «: لهذه الكلمة يقول» الشماس السابق«وديع أحمد فتحي . دتفسير 

اجتهدت في تفسير كلمة الباراكليت من دراستي السابقة في اللغة القبطية 
ًوهو أȆضا ). صاحب المبايعة الدائمة(واليونانية القديمة فوجدت أنها تعني 

صاحب محمد، لأن رسالته هي خاتمة الرسالات وستبقى إلى يوم الدين يعني 
 .البيعة الدائمة
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ِدليل على عظم هذا الأمر » إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي «-٢

ًوخطورته لأن عيسى جعل حبهم له شرطا احفظ هذه الوصايا، فهذا يدل على 
 .مدى أهميتها

ليمكث معكم  )محمد(ًفيعطيكم معزيا آخر  )االله(وأȂا أطلب من الآب  «-٣
 .رسالة الخالدة الباقية إلى الأȃديعني رسالته هي ال. »إلى الأȃد

هذه العبارة فيها تحريف لا يستطيع أن . »وأما المعزي الروح القدس «-٤
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أȄجنب أȆة بشارة أصابها تحريف . ينكره عاقل

. ًواضح قطعا للنزاع، ولكن البشارة بالفارقليط أشهر وأعظم من أن أدعها
 .َّجل التحريف في هذه البشارةَّونوضح بفضل االله عز و

بأȂه روح الحق، وهذا غير ) ١٦/١٣(ُ وصف المعزي في نفس الإنجيل -١
 .ًروح القدس تماما

فكيف يكون » ًوأȂا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر« قول عيسى -٢
ٌالروح القدس معزيا آخرا إن كان هو أصلا موجودا معهم قبل ذلك، بل كثير  ً ًً ً

 .ع االله وعيسىمنهم يعبدونه م

إن كالمعزي هو » لأȂه إن لم أȂطلق لا يأȄيكم المعزي«) ١٦/٧يوحنا  (-٣
وعبارة . الروح القدس، فقد أȄى في حياة عيسى، أȄى إلى زكريا وسمعان وحنة

ًواضح جدا فيها أن إتيان المعزي يتوقف على » إن لم أȂطلق لا يأȄيكم المعزي«
 .ًم عيسى كان موجوداانطلاق عيسى، فكيف وهو كان ينزل مادا

والروح القدس ). ١٥/٢٦يوحنا (» فهو يشهد لي« قال عنه المسيح -٤
، وما ىأحد الأقانيم الثلاثة، فهو متحد مع الآب والابن ـــــ كما يزعم النصار
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بخلاف محمد الذي شهد لأجل المسيح وصدقه وبرأه عن إدعاء . شهد للمسيح
«: الألوهية، وقال « ،)وكذلك برأ مريم . )متفق عليه

 .من الزنى الذي رماها به اليهود

الذي فعل » ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية«) ١٦/٨يوحنا  (-٥
ُذلك وبكت العالم، وانتبه جيدا عزيزي القارئ إلى لفظة الذي بعث إلى الناس  ً

را ـــــ ، ولئلا يدعي أحد ب عد ذلك أن الروح القدس ًكافة ـــــ كمـا سبق بيانه مرا
 اللفظ هنا .إلى آخر هذه الأقوال. ًبكت مثلا العلماء أو التلاميذ وكان هذا رمزيا

ًـــــ والتي بكت العالم فعلا على خطيئه ـــــ بكت اليهود على الافتراء » يبكت العالم«

على المسيح وعدم الإيمان به وبمحمد، بكت النصارى على أنهم افتروا على 
َّالكذب ـــــ وحاشاه ـــــ وعبدوه من دون االله عز وجل، ولم يؤمنوا بمحمد، المسيح  َّ

حتى المسلمين بكت منهم أي أحد يخالف شرع االله كائناً من كان حتى 
» ِأسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، خالد بن الوليد«: الصحابة منهم مثل

 .رضى االله عن الصحابة أجمعين

لأȂه لا يتكلم من نفسه بل كل ما «الروح  كذلك قال عيسى عن هذا -٦
ْوأȂا أȄساءل يسمع من من؟ أȈيس هو إȀ في ) ١٦/١٣يوحنا (» يسمع يتكلم به َْ ِ

ًهو نفسه إȀ ـــــ على زعمكم ـــــ إذا فهو يتكلم بما يشاء، بما يريد، أما لفظة . ذاته
ا على الروح ً، فلا تصح إطلاق»لأȂه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به«

 . النصارىامةالقدس بالكيفية التي يفهمها ع

بأȂه روح الحق، ) ١٦/١٣يوحنا (في نفس الإنجيل » المعزي«ُ وصف -٧
يها  أ١«): ٤/١(وروح الحق غير روح القدس، كمـا ورد في رسالة يوحنا الأولى 
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Ȃبياء أن لأ هل هي من االله :رواحلأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأا
كل روح يعترف  .بهذا تعرفون روح االله ٢. لى العالمإذبة كثيرين قد خرجوا ك

 .»Ȃه قد جاء في الجسد فهو من االلهأبيسوع المسيح 

 نحن من االله فمن يعرف ٦«): نفس الإصحاح(ثم في الفقرة السادسة 
    من هذا نعرف روح الحق . االله يسمع لنا ومن ليس من االله لا يسمع لنا

 .»وروح الضلال

ًتوافق تماما الفقرة السادسة » بهذا تعرفون روح االله«ً إذا ففي الفقرة الثانية 
الهندي معناهما كما قال العلامة » روح االله، روح الحق«والعبارتان » روح الحق«
ًالواعظ الحق، وهذا المعنى يناسب تماما محمد، وهو قطعا ليس الروح   االلهةُحمُْرَ ً

الله على زعم النصارى ـــــ لأنهم كلهم الذي هو عين ا» الأقنوم الثالث«القدس 
إȀ واحد ـــــ الآب والابن والروح القدس إȀ واحد عند النصارى أȈيس 

 .كذلك؟ ـــــ فكيف يكون الروح القدس هو المعزي

 الحادية والثلاثونالبشارة 
«): ٢٧، ١٥/٢٦يوحنا (ـــــ      

            

«. 

أن الذي سيرسل المعزي هو ) ١٤/٢٦يوحنا (تقدم في نفس الإنجيل 
ومن الذي . فكيف يقول هنا الذي سأرسله أȂا. وليس عيسى» االله«الآب 

 ُيرسل الرسل؟ االله أم الرسل أȂفسهم؟
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نعم فقد شهد له رسول االله أȂه عبد االله ورسوله، . »د ليفهو يشه«جملة 
، وأمه صديقة، وهي أفضل امرأة ♠وهو عندنا من أعظم الرسل عيسى 

عندنا نحن المسلمين ـــــ على خلاف هل هي أم فاطمة بنت محمد ـــــ ولكن لاشك 
ة الوحيدة التي ذكرت اسمـا في القرءان، بل هناك سورة كاملة با سمها، ًأنها المرأ

َّوقد برأها االله عز وجل مما رماها به اليهود من الزنى ـــــ وحاشاها ـــــ والنبي يشهد  َّ
لعيسى بأȂه دعا قومه إلى التوحيد وقال اعبدوا االله ربي وربكم، وأȂه بريء مما 

وأي آية في القرءان تتحدث عن عيسى تعتبر شهادة من . يقولون على االله وعليه
 .النبي له

تكرار لفظ روح الحق هنا في هذه البشارات يؤكد . زي القارئكذلك عزي
 .ًهذا المعنى تماما

 الثانية والثلاثونالبشارة 
«): ١٦/١٣يوحنا (ـــــ   

             

«. 

Ȇفهو يرشدكم إلى جميع الحق، توافق هذه » روح الحق«ضًا لفظة هنا تتكرر أ
، »«): ١٤/٢٦(ًالعبارة تماما ما جاء في نفس الإنجيل 

تر هذه البشارات بنفس الألفاظ تقريبا يؤكد المعنى جدا  ًولاشك أن توارد وتوا ً
لى جميع يرشدكم إ«ويقويه، بل ويبين حرص المسيح على التبشير برسول االله 

ȇا كان الإسلام هو الدين الخاتم، وشريعة محمد هي الشريعة الباقية » الحق
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قوم  المعمول بها إلى آخر الزمان، وكذلك ȇا كانت رسالته عالمية وليست لأمه أو
ئع وأشملها. دون غيرهم َّا قال االله عز وجلـكم. حُق لها أن تكون أكمل الشرا َّ :

﴿ K L M N O  P Q R S T U ﴾ )a :٣(.  

ً، فهي تنطبق تماما على النبي، كما قال »فهو يعلمكم كل شيء«ـــــ وجملة 
والخراءة هي (، )رواه مسلم(» علمنا رسول االله كل شيء حتى الخراءة«: سلمان

 .)التخلص من نجاسة البول والغائط

َّتعني قول المولى عز وجل في القرءان» لأȂه لا يتكلم من نفسه«ـــــ جملة  َّ :﴿ + 

ًكان أميا لا يقرأ ولا ☺  ولأȂه .)٤، ٣: ³( ﴾  4  3   2 1 0 / . -  ,
، »لأȂه لا يتكلم من نفسه«أȈيس هذا هو معنى . ُيكتب، فكان يخُبر بما يوحى إليه

 .بل كل ما يسمع يتكلم به

ًتوافق تماما ما أخبر به النبي عن أمور آتية » ويخبركم بأمور آتية«ـــــ وجملة 
الفتنة بين فئتين عظيمتين من المسلمين « سبيل المثال لا الحصر كثيرة منها على

، فتح القسطنطينية، تنازل )فارس(فتح مصر، فتح المدائن ) علي ومعاوية(
وأمور أخرى كثيرة، فمن أȆن أȄى بكل هذا بأبي » الحسن لمعاوية عن الخلافة

َّوأمي إن لم يكن وحيا من عند االله عز وجل َّ ويخبركم  «أȈيس هذا هو معنى. ً
 .؟ بلى واالله»بأمور آتية
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 الثالثة والثلاثونالبشارة 
«): ٤/١(ـــــ رسالة يوحنا الأولى  







«. 

» روح الحق«معناها » روح االله«سبق أن أشرنا أن . كلام في منتهى الوضوح
 يحذر يوحنا من التصديق والإيمان بأي أحد يدعي .وهنا تتأكد هذه الإشارة

قد خرجوا » أȂاس يدعون النبوة«لأن هناك أȂبياء كذبة . النبوة مجرد إدعاءات
وهذا كان بعد المسيح وكذلك بعد محمد فبمـاذا نعرف . إلى العالم ــــــ وهذا حق

 ؟»روح االله«الروح الحق 

قد جاء فـي الجسد فهو من كل روح يعترف بيسوع المسيح أȂه «يقول يوحنا 
 وهل قال محمد غير ذلك؟. »االله

ته؟ هل أȂكر أȂه من  أȂا أȄساءل هل أȂكر محمد نبوة عيسى؟ هل أȂكر معجزا
أȈم يجيء محمد بما أȄى به عيسى؟ أȈيس هناك العديد . أولي العزم من الرسل؟

والعديد من الشواهد التي تدل على أن عيسى بشر؟ أȈم يقل عيسى نفسه 
«يطان للش         

 «) م يصلي؟ لمن صلى إذن). ٤/٨لوقاȈم يتعب؟ أȈم ينم عيسى؟ أȈ؟أ ،
أȈيس كل هذا يدل على أȂه رسول . مر أم لا؟ثأȈم يكن غير عالم هل في التينة 

 ًجاء في الجسد وأȂه ليس ربا؟
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نه من الأȂبياء الكذبة، وأȂا أقول العجيب أن النصارى يقولوا عن محمد إ
وأكرر للبسطاء الذين حتى لا يقرؤون الكتب، إن كان من الأȂبياء الكذبة، فقد 

 .وصفتم ربكم بعدم الحكمة، بل بالضعف والهوان

ما كان لبشر أن يفتري على االله الكذب طيلة هذه المدة، ودينه ينتشر أكثر 
رب الضروس على الإسلام التي وأكثر وأكثر بصورة مذهلة كل يوم، رغم الح

ًفضلا عن أن يكون هذا النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب. لا تخفى على أحد الأمر . ً
 .واالله في غاية البساطة وإنه ليسير لمن يسره االله عليه

ًيستحيل أن يعذب االله عز وجل أحدا من خلقه ويجعله خالدا مخلدا في  ً ً َّ َّ
ًب حسي وعذاب روحي ـــــ وليست رمزا أو عذابا النار ـــــ والنار عندنا فيها عذا ً

 .الأمر واالله جد خطير. ًحسيا فقط

ًنقول يستحيل أن يعذب االله عز وجل أحدا من خلقه ويجعله خالدا في نار  ً َّ َّ
ًوالطفل الصغير يدرك تماما أن الإȀ العظيم .  بعد إقامة الحجة عليهلاجهنم إ

فهذه . ه زوجة أو صاحبة أو ولدالذي خلق هذا الكون يستحيل أن يكون ل
وأصحاب . كلها مظاهر وثنية وشركية انتشرت لإرضاء الأȃاطرة الرومان

بالضبط كما يحدث في كل عصر من علماء السلطة الذين . السلطة والنفوذ
 .يحاولون إرضاء أصحاب السلطة والنفوذ بأي شكل ولو على حساب الدين

دعني ! ولكن هذا شيء رمزيولا تقل لي عزيزي القارئ أȂه ابن الله، 
. لب العقيدة عند النصارىُأسأȈك ماذا يعني شيء رمزي؟ أȈيس هذا هو ص

. ًتخيل لو سأȈتني أȂت عن محمد ما هو بالنسبة لكم؟ فقلت لك مثلا أȂه أخ االله
: قال سبحانه. ًماذا كان شعورك إذا. تسأȈني كيف؟ فأقول لك هو شيء رمزي
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 الرابعة والثلاثونالبشارة 
«): ١٥-١٩/١١(ـــــ رؤيا يوحنا اللاهوتي    

         
         

          
         

   


«. 

َّمن الذي كان يسمى الصادق الأمين، حتى !  سبحانك ربي ما أعظمك-١
والجالس عليه يدعى أميناً «والرؤيا تقول . قبل البعثة؟ محمد أم عيسى؟ بل محمد

 .حوالهذه بشارة غاية في الوضوح لا يمكن إنكارها بحال من الأ» ًوصادقا
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عيسى لم يـحارب قط، والذي حكم بالعدل . »وبالعدل يحكم ويحارب «-٢
وقد سبق بيان عدله في       . وحارب وكان بعد يوحنا اللاهوتي هو مـحمد

 .سلمه وحربه

وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس  «-٣
ذر حيث يقول صبحكم كان النبي عندما يخطب كأȂه من» أحد يعرفه إلا هو

ً إذا غضب الله عز وجل ظهر جدا عليه، وعلى ♥ ومساكم وكان  َّ َّ
 كناية عن خضوع القبائل والعشائر في كل  تكوننرأسه تيجان كثيرة، ممكن أ

النبي له اسم لا يعرفه أحد إلا هو . جزيرة العرب في حياته ودخولهم الإسلام
االله لا يعرفه أحد إلا هو،  يكون له اسم عند نله أسماء كثيرة، وممكن أ

ولكن هذه . فاالله أعلم.  معنى اسم هنا أسمائه التي أخبر بهامكن أن يكونـوم
الصادق الأمين ـــــ يحارب ـــــ عيناه ( لدلالات البشارة لا تصح إلا عن محمد

 ).كلهيب نار

ي أوذي بالن» وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة االله «-٤
 رموه بالحجارة سبيل االله، وسال منه الدم في رحلة الطائف عندماًكثيرا في 

وأدموا قدميه الشريفين بأبي هو وأمي، وكذلك في غزوة أحد عندما كسرت 
 . رباعيته ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه

لا أدي هل هذا مقصود به عيسى عند . »ويدعى اسمه كلمة االله«
فإنه لا يصح على الإطلاق لأن عيسى ما كان فإن كان ذلك كذلك ! النصارى

كذلك لأن عيسى لم . »يا معلم«ًبل كان دائمـا ما يقال له . يدعى الصادق الأمين
  .يحارب قط والبشارة كلها تتحدث عن رجل واحد
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َّوكلمة االله يمكن حملها على اسم أحمد تحديدا، كما قال ربنا عز وجل عن  َّ ً
 وأحمد على وزن أفعل .)٦: ¼( ﴾8 7 6 5 4 3 2 ﴿عيسى 

َّتفضيل يعني هو أكثر الناس حمدا الله عز وجل َّ ً. 

ًوالأجناد الذين فـي السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا  «-٥
الأجناد الذين في السماء يعني الملائكة، وقد حاربت الملائكة مع » ًأȃيض ونقيا

فعن رفاعة . ًسين ثيابا بيضاءِالمسلمين ضد المشركين في غزوات عدة وكانوا لاب
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ : جاء جبريل إلى النبي فقال: بن رافع الزرقي قال

ًوكذلك من شهد بدرا من «: قال»  «:قال
 .)أخرجه البخاري(» الملائكة

      اله ـرأȆت عن يمين رسول االله وعن شم: عن سعد بن أبي وقاص قال
ا قبل ولا بعد ـــــ يعني جبريل ـا ثياب بيض ما رأȆتهممـم أحد رجلين عليهيو

 وكذلك فإن الملائكة قاتلت مع المؤمنين في غزوتي ،)أخرجه مسلم(» وميكائيل ـــــ
 .الخندق وحنين

سبحانك ربي ما . »ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم«
 إلا بالقرءان؟ أȈم يسمى رة كلهاهل انتشر الإسلام في المدينة المنو! أعظمك

 مصعب بن عمير الذي نشر الإسلام في المدينة كلها بالمقرئ؟

نعم عزيزي القارئ إن . كم من شخص دخل الإسلام بمجرد سماع القرءان
كلام االله . السيف الذي يخرج من فم النبي ويضرب به جميع الأمم هو القرءان

َّعز وجل َّعز وجلويكفينا في ذلك قول المولى . َّ َّ: ﴿ À Á Â Ã Ä  Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ Ò ÔÓ Õ 
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Ö ﴾ )^ :َّتدبر قول المولى عز وجل .  منتهى التحدي، منتهى الإعجاز.)٢٤، ٢٣ َّ
﴿ É Ê Ë Ì Í ﴾يس هذا السيف أعظم وأشد من أي سيف آخرȈأ . 

َّيعني سيقيم شريعة االله عز وجل فيهم. »وهو سيرعاهم بعصا من حديد« َّ .

 "  ! ﴿: ُيم الحدود التي عندما عطلت فسدت الدنيا واالله، كمـا قال سبحانهيق
# $   % & ' ( )  * + , - .           / 0 

1  2  ﴾ )c :قال رسول االله.)٦٩  :»

 «)ُد أحمد، حسنه الألبانينَسْم(. 

نينه معطلة، الشرطة هناك تخيل عزيزي القارئ لو أ Ȃك مقيم في بلد كل قوا
ئم والخراب والدمار والغشمجرد زينة، كذلك .  كيف سيكون حاله؟ الجرا

َّعندما تعطل الأمة شريعة االله عز وجل فهذا يؤدي إلى خرابها  وإلى انتشار َّ
ئم، ولا حول ولا قوة إلا باالله َّأما محمد فقد حكم بشرع االله عز وجل . الجرا َّ

 .قام الحدود ولم يخشى في االله لومة لائموأ

هذا » وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب االله القادر على كل شيء«
دا للفقرة السابقة  واالله إنها لبشارة غاية في » سيرعاهم بعصا من حديد«ًاستطرا

يعني مآل الحكم بما . »سيرعاهم«انتبه أخي القارئ الكريم إلى لفظة . اللطف
فإن النص لم يقل . رعاية المجتمع» بعصا من حديد« الحدود  وإقامةأȂزل االله

بل يرعاهم بعصا من . يسوسهم بعصا من حديد أو بضربهم بعصا من حديد
وأما الكافر والمنافق والزنديق والذي يأȃى إلا الكفر بعد إقامة الحجة ! حديد

 النبي يدوسه ويسحقه، ويسقط كل ما يعبد من دون االله وهذا كله عليه فإن
 .ٍلأن االله على كل شيء قدير. بتأȆيد من االله
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C 
أن هذه . اعلم أخي القارئ الكريم وفقك االله لكل ما يحب ويرضى

ًوخصوصا رجال . ًالبشارات كانت سببا في إسلام وهداية كثير من الناس
  هم الذين يقرأون الكتاب المقدس عند النصارىالكنيسة لأنهم في الغالب

وسأȂقل لكم كلمات غاية في الأهمية لواحد فقط من . باستمرار ويتدارسونه
هؤلاء الذين كان سبب إسلامهم إحدى البشارات التي ذكرناها في هذا 

 .الكتاب والله الحمد والمنة

من كتابه ) يدا القس الأسباني السابقمِإنسلم تور(أȃو عبد االله الترجمان 
منذ حوالي .  ٨٢٣ǻوالذي كتبه عام » ريب في الرد على أهل الصليبتحفة الأ«

 .ً عام تقريبا٦١٢

كيف كان يخدم مدرسه في الكنيسة ♫ يذكر أȃو عبد االله الترجمان 
ًوكيف كان مطيعا له، ثم طعن مدرسه في السن، وغاب يوما عن الدرس،  ً
فأخذ طلابه في مذاكرة مسائل العلم إلى أن أفضى بهم الكلام إلى إنجيل يوحنا 

اللفظ ( بعد عيسى نبي اسمه البارقليط وفحوى الكلام أن يأتي) ١٤/٢٦(
فحار القوم في ذلك النبي وكل قال ).  بالمعزي١٩٣٠الذي استبدلوه في طبعة 

 كان، فقال له الشيخ كل ما أخبره بما» مدرسه«فلما عاد إلى شيخه . بحسب رأȆه
ذكرتموه من الأجوبة غير صحيح وأخبره بأن تفسير هذا الاسم لا يعلمه إلا 

أن يعرفه » القس السابق« العلم، فأȈح عليه أȃو عبد االله الترجمان الراسخون في
وأقسم له أȃو . إياه، فبكى الشيخ وأخبره أȂه يخشى عليه من النصارى أن يقتلوه
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اعلم يا ولدي أن «: فقال الشيخ له. عبد االله ألا يبوح بكلمة إلا بإذن الشيخ
زل الكتاب الرابع المذكور ُهو اسم من أسماء نبيهم محمد وعليه أȂ» البارقليط«

وأخبر أȂه سينزل هذا » حلم نبوخذنصر الذي سبق شرحه«على لسان دانيال 
 هي الملة البيضاء المذكورة في الكتاب عليه، وأن دينه دين الحق، وملته

 إلا بالدخول في الإنجيل، ثم أخبره الشيخ أن النجاة والخلاص لا تكون
مثلك لغادرت البلاد وذهبت إلى بلاد ً لو أني كنت شابا وقال له. الإسلام

المسلمين، ولكني كبرت وطعنت في السن وترى ما أȂا فيه من الحفاوة والكرامة 
فآمن أȃو عبد االله الترجمان وهاجر إلى تونس ومات هذا الشيخ على . عند هؤلاء

 !سبحان االله. ملته

خول إثبات أȂه لا يمكن لعاقل عدم الد. وهذاعين ما أردت من هذه القصة

 L M N O P Q R ﴿.  بنفسه في الدنيا والآخرةفي الإسلام والنجاة
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يا التي سيخسرها  تغيير الحياة (لا يمكن لأي عاقل ألا يسلم إلا بسبب المزا
ن الأقارب والأصدقاء ـــــ في الشرق ولكن )  هنا تعريض النفس للقتلـــــ خسرا
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ًولن ينفعهم أȆضا اعتقاد أن محمد. هذا لن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة  اً
نية لأن عيسى ، وأن عيسى رسول،رسول  واالله واحد ثم البقاء على النصرا

 .نفسه هو الذي أمر باتباع محمد ـــــ كمـا سبق في البشارات

لن ينفعهم تساوي .  خالفت أمر عيسىًتتبع محمدا ستكون بذلكفإن لم 
 .ًجميع الأديان واعتقاد أن كل الطرق تؤدي إلى الجنة، واالله لن ينفعهم هذا أȃدا

ًالحق دائمـا واحد لا يتجزأ أȃدا.. أخي القارئ الكريم  أȂا حاولت في كتابتي . ً
ًللبشارات أن أكون محايدا تمامـا في نقل الحقائق والبشارات أما الآن فأȂا  أسأȈك ً

ٍلو أني رأȆت أسدا مفترسا آتيا من خلفك، وأȂت غير شاعر به: بصدق ً ً أȈيس من . ً
 عندي سواء؟  حياتك وموتكَّالواجب علي أن أȂبهك، أم أقف على الحياد وتكون

 كيف ترى؟ أȈيس الخلود في النار أصعب ملايين المرات من افتراس الأسد؟

طاȇا » ملكوت السماوات «لن ينفعك اعتقاد أȂك ستدخل الحياة الأȃدية
تعالى ) ًإما إلاها، وإما ابناً للإȀ، وإما ثالث ثلاثة(اعترفت بالمسيح ـــــ على تنوع ـــــ 

ًاالله عمـا يقولون علوا كبيرا لن ينفعك . لن ينفعك شكك الدائم في اليوم الآخر .ً
  الحلال واتبعتهم أȂت تبعيةأن القساوسة أحلوا لك الحرام وحرموا عليك
 فيما لن ينفعك أȂك صدقتهم. مطلقة، وهم بشر مثلهم مثلك يصيبون ويخطئون

ًقالوه لك آمن بالثالوث إلاها واحدا وإن لم يستطع عقلك أن يفهم ذلك ً. 
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